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ّ  ملخ ص    

             ُ                      قسمين أساسيين يُبين الأول منهما         ١٠٢ / ١                            ً                               يتضمن هذا التقرير المقدم وفقاً لمقرر مجلس حقوق الإنسان           
ّ                                            نية بالصحة وحقوق الإنسان من تقدّم خلال العقد الأخير، كما يتناول بالبحث عقبتين                        بعض ما أحرزته الحركة المع                              

  .                                            من العقبات الرئيسية التي تعترض مسيرة هذه الحركة

      ً                     مهتماً أكثر من أي وقت مضى -                                               وبخاصة في البلدان المنخفضة والمتوسطة الدخل       -                              فقـد أصـبح المجـتمع المدني         
ّ   ويُقدّم   .                                                          ّ               أن بعض الدول قد أخذت تنظر إلى قضايا الصحة وحقوق الإنسان بجدّية               كما  .                             بقضايا الصحة وحقوق الإنسان      ُ 

                                                                  ّ                           الصادر عن لجنة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية إرشادات ذات حجيّة بشأن نطاق حق كل          ١٤                 العـام رقم              التعلـيق 
    الحق  "    أو    "                                  على مستوى من الصحة يمكن بلوغه                   حق التمتع بأ    ("                                                                   إنسان في التمتع بأعلى مستوى ممكن من الصحة البدنية والعقلية           

       وأصبحت   .                                      ُ                                     ، صدرت تقارير عديدة تبحث الكيفية التي يُمكن بها إعمال الحق في الصحة                ٢٠٠٠               ومـنذ عـام         ").           في الصـحة  
  .                                                                                                   القضايا القانونية والمؤلفات والدورات الدراسية بشأن الصحة وحقوق الإنسان من الأمور الشائعة على نحو متزايد

                                                  ُ                            الحركة المعنية بالصحة وحقوق الإنسان مرحلة جديدة من النُضج في سعيها الحثيث نحو إدماج          وقد بلغت  
                                            فبالإضافة إلى الأساليب التقليدية المتبعة في        .                                                               حقـوق الإنسان في سياسات الصحة على الصعيدين الوطني والدولي         

                         ً      حة وحقوق الإنسان تتبع أيضاً                                 ، أخذت الحركة المعنية بالص     "              الفضح والتعيير  "                                مجـال حقوق الإنسان، مثل أسلوب     
  .ُ    ً                                                              نُهجاً أخرى مثل استخدام المؤشرات، ومقاييس الأداء، وعمليات تقييم الأثر

    ّ        ويركّز هذا    .                                                   ً                                        بـيد أن الحركة المعنية بالصحة وحقوق الإنسان تواجه أيضاً مجموعة من العقبات الرئيسية              
                             المنظمات غير الحكومية العريقة ̀  ١̀      ِ     ة من قِبل                                                         التقرير على عقبتين منهما تتمثلان في قصور المشاركة في هذه الحرك

  .                            المهنيين العاملين في مجال الصحة̀  ٢̀                     المعنية بحقوق الإنسان و

 َ   ْ                                                                                                  ويَحـثْ الـتقرير المنظمات غير الحكومية العريقة المعنية بحقوق الإنسان على العمل على معالجة قضايا                 
                                         التي تتسم بها الحملات التي تقوم بها هذه                                       ّ                                       الصـحة وحقـوق الإنسـان، مثل قضية وفيّات الأمومة، بنفس القوة             
  .                                                           المنظمات بالفعل فيما يتصل بحالات الاختفاء والتعذيب وسجناء الضمير

ّ               ً                                                                                              ويُشدّد التقرير أيضاً على أن قضايا الصحة وحقوق الإنسان لا تشمل الكثير من القواسم المشتركة فحسب بل إنها                      ُ 
ّ    ُ                     تُكمّـل وتُعزز بعضها البعض                                                                        ين من المهنيين العاملين في المجال الصحي لم يسمعوا قط بحق الإنسان في                               ومع ذلك، فإن الكثير     . ُ  

                                                                    ويذهب التقرير إلى أنه لا يمكن إعمال الحق في الصحة بأي شكل من               .                                                  التمـتع بأعـلى مسـتوى من الصحة يمكن بلوغه         
                         ير بعض الملاحظات الأولية                 ويتضمن التقر   .                                                                            الأشكال دون المشاركة النشطة لأعداد أكبر بكثير من العاملين في المجال الصحي           

  .                ُ                                                                                 بشأن الخطوات التي يُمكن اتخاذها لزيادة مشاركة العاملين في المجال الصحي في الحركة المعنية بالصحة وحقوق الإنسان

                                                                             ً        وفي السنوات الأخيرة، أفضت قضايا الحق في التمتع بأعلى مستوى من الصحة يمكن بلوغه، فضلاً عن غير  
          أما القسم   .                                                             لصحة، إلى ظهور عدد كبير ومتزايد من السوابق القضائية في هذا المجال                         ذلك من الحقوق ذات الصلة با

ّ                                                              الأساسي الثاني الذي يتألف منه هذا التقرير فيوضّح أن المساءلة القضائية قد أدت إلى تعزيز حماية الحق في الصحة وغيره                                             
                        ّ   ويشتمل القسم نفسه على عيّنة   .       ان هذه                                                             من الحقوق ذات الصلة بالصحة، كما أفضت إلى فهم أعمق لمعنى حقوق الإنس

  .                                                                                 من القضايا التي تدل على كيفية تفسير مختلف المحاكم وإعمالها لحقوق الإنسان ذات الصلة بالصحة
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   ١٩   ٧٦-  ٦٨ ......................                                     الإتاحة وسهولة الوصول والمقبولية والجودة -   جيم 
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   ٢٤   ٩٣-  ٩٠ ..............................................................          الاستنتاجات -     ً  رابعاً 
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 مة مقد-   ً أولا  

               ، عمل لجنة حقوق     ٢٠٠٦     مارس  /      آذار  ١٥         المؤرخ     ٢٥١ /  ٦٠                                          أنهـت الجمعـية العامـة، بموجب قرارها          - ١
             ولاية المقرر   ٢٧ /    ٢٠٠٤   و  ٣١ /    ٢٠٠٢ ُ                            ويُحدد قرارا لجنة حقوق الإنسان   .                              الإنسان وأنشأت مجلس حقوق الإنسان

ّ               وقد مدّد مجلس حقوق     .     قلية                                                                                   الخـاص المعني بحق كل إنسان في التمتع بأعلى مستوى ممكن من الصحة البدنية والع                    
     وهذا   .                                                                     ، ولايات لجنة حقوق الإنسان السابقة، بما في ذلك ولاية المقرر الخاص              ١٠٢ / ١                        الإنسـان، بموجب مقرره     

ّ       ً             التقرير مقدّم وفقاً لذلك المقرر           .  

ّ                                  وقد قدّم المقرر الخاص، في تشرين الأول       - ٢    ). A/61/338      انظر   (        ً                       ، تقريراً إلى الجمعية العامة          ٢٠٠٦        أكتوبر   /     
                            كما تضمن التقرير معلومات عن   .                                     وفيات الأمومة والحق في الحصول على الأدوية  :                       ث فيه موضوعين رئيسيين هما بح

  .     ٢٠٠٦      أغسطس  /           يناير إلى آب /                                                                     الأنشطة التي اضطلع بها المقرر الخاص في إطار ولايته خلال الفترة من كانون الثاني
                                                ره، في جلسة اطلاع للمنظمات غير الحكومية فيما                                                                    وشـارك المقرر الخاص، أثناء وجوده في نيويورك لتقديم تقري         

                كما حضر المقرر     .                                                                                           يتصل بولايته قام بتنظيمها مكتب مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان في نيويورك            
  .            ً                                   الخاص اجتماعاً مع موظفي صندوق الأمم المتحدة للسكان

                                        لخاص المعني بالسكن اللائق، السيد ميلون                                           ، قام المقرر الخاص، بصحبة المقرر ا          ٢٠٠٦       سبتمبر   /         وفي أيلول  - ٣
                                                       ً                                                        كوثـري، وممـثل الأمين العام المعني بحقوق الإنسان للمشردين داخلياً، السيد فالتر كالين، والمقرر الخاص المعني                 
                                                  ً                                                                 بحالات الإعدام خارج القضاء أو بإجراءات موجزة أو تعسفاً، السيد فيليب آلستون، بزيارة لبنان وإسرائيل بناء                

ُ                       عُرض على مجلس حقوق     (A/HRC/2/7)                                   وتم إعداد تقرير عن هذه البعثة         .                         من حكومتي هذين البلدين              على دعوة     
  .                    الإنسان في الشهر التالي

                                                                        ، زار المقرر الخاص بيرو حيث عقد اجتماعات على سبيل المتابعة للبعثة               ٢٠٠٦        أكتوبر   /               وفي تشرين الأول   - ٤
                        واجتمع المقرر الخاص بنائب    ). E/CN.4/2005/51/Add.3    نظر  ا   (    ٢٠٠٤      يونيه  /                                التي قام بها إلى هذا البلد في حزيران

               ً               كما عقد اجتماعاً مع العديد من   .                                                                   وزير الصحة، ووزير شؤون المرأة، وممثلين عن وزارة العدل والشؤون الخارجية
    قرر          والتقى الم  .        وزملائها  )            أمينة المظالم (                                               ً                        أعضاء مجلس النواب من النساء والرجال، واجتمع أيضاً مع محامية الشعب        

         ً                                                                                        الخاص أيضاً بممثلين عن منظمة الصحة للبلدان الأمريكية، وصندوق الأمم المتحدة للسكان، وبرنامج الأمم المتحدة 
                         ، وغير ذلك من المنظمات      )     الإيدز (                             متلازمة نقص المناعة المكتسب      /                                          المشـترك المعني بفيروس نقص المناعة البشري      

                                                                بزيارة مستشفى فيكتور لاركو إيريرا للأمراض النفسية في مدينة                     ً                                   الدولية، فضلاً عن ممثلين للمجتمع المدني، وقام        
                                                                                                      وعقـب هذه الزيارة، يطلب المقرر الخاص المزيد من المعلومات حول إجراءات المتابعة المتخذة استجابة                 .       لـيما 

  .    ٢٠٠٤                                                                  للتوصيات الواردة في التقرير المتعلق بالبعثة التي قام بها إلى بيرو في عام 

                                                                           سافر المقرر الخاص إلى واشنطن العاصمة حيث التقى بالمديرين التنفيذيين لإدارتي بلدان                وفي الشهر نفسه،  - ٥
                                           وقد قام المقرر الخاص بهذه الزيارة الرسمية على    .                                                                 الشـمال وبلدان البلطيق في البنك الدولي وصندوق النقد الدولي         

ّ                      وسوف يُقدّم إلى مركز حقوق       .     ٢٠٠٦      ناير   ي /                                                                         سبيل المتابعة للبعثة التي كان قد قام بها إلى السويد في كانون الثاني               ُ     
  . )١ (                                                        تقرير عن هذه الزيارة إلى البنك الدولي وصندوق النقد الدولي    ٢٠٠٧             الإنسان في عام 
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  :                                       الحـركة المعنية بالصحة وحقوق الإنسان      -     ً  ثانياً 
ّ                         التقدّم المحرز والعقبات المواجهة      

                        ُ                عمل الذي اضطلع به عدد لا يُحصى من              ّ                                                       لقـد تمكّنت الحركة المعنية بالصحة وحقوق الإنسان، بفضل ال          - ٦
ّ                               المـنظمات والأفراد، من إحراز تقدّم هائل في العقد الأخير                                    ُ                         إلا أنه لا يمكن لهذه الحركة أن تُحافظ على زخمها            .                             

ّ           ويعرض هذا الفصل بإيجاز التقدّم الذي     .                                                                       الحـالي دون أن تواجه بعض العقبات الرئيسية التي تعترض الآن مسيرتها                                      
       ُ   ّ                                                                                 الأخيرة ويُركّز على تحديين رئيسيين مترابطين يواجهان الحركة المعاصرة المعنية بالصحة وحقوق             ُ                أُحرز في الآونة    

ٍ                                               وما لم يتم التصدي لهذين التحديين على نحو وافٍ، فلن تتمكن هذه الحركة من تحقيق إمكاناتها الكبيرة  .       الإنسان                                        .  

ّ                       التقد م المحرز في الآونة الأخيرة -ألف        

                                       ّ                                 الصحة وحقوق الإنسان موضع دراسة دقيقة وجدّية حتى فترة التسعينات من القرن                             لم تكـن العلاقـة بـين         - ٧
                يؤكد الحق في        ١٩٤٦                                                         وبطبيعة الحال، فإن دستور منظمة الصحة العالمية لعام           .                                       الماضـي، باسـتثناء بضع حالات قليلة      

                               علامتين فارقتين بالغتي الأهمية                    ُ        فكلتا الوثيقتين تُمثلان    .     ١٩٧٨                     ً                                     الصحة الذي يؤكده أيضاً إعلان ألما آتا الصادر في عام           
                                                                  كما أن بعض أولئك الذين كانوا يكافحون ضد فيروس نقص المناعة             .                                          عـلى طـريق الصـحة وحقـوق الإنسـان         

                                      ّ                                 في فترة الثمانينات من القرن الماضي قد سلّموا بالأهمية الحاسمة لحقوق             )      الإيدز (                            متلازمة نقص المناعة المكتب      /        البشـري 
                                           ّ                                              ت الهامة لم تكن، في الغالب، مقترنة بدراسة مفصلّة للعلاقة الجوهرية بين الصحة وحقوق                                ولكن هذه التطورا    .       الإنسان

  .  )٢ (                                                                        ً                                    فمـثل هذه الدراسة لم تر النور حتى أوائل فترة التسعينات، أي قبل ما يزيد قليلاً عن عقد من الزمن                     .         الإنسـان 
                                        هارفارد للصحة العامة، وللعاملين في مركز                                                               ويرجع الكثير من الفضل في ذلك إلى المرحوم جوناتان مان وزملائه في كلية

                                       ً                                                        جزافييه بانيو للصحة وحقوق الإنسان، نظراً لما اضطلعوا به من عمل رائد بشأن العلاقة بين الصحة وحقوق -        فرانسوا 
    ).      الإيدز (                         متلازمة نقص المناعة المكتسب  /                                           الإنسان، وبخاصة في سياق فيروس نقص المناعة البشري

  .                                                    ً     ً            ً                   لتسعينات من القرن الماضي، واجه الدكتور مان وغيره قيداً خطيراً لم يعد قائماً اليوم                                  إلا أنـه في فترة ا      - ٨
ّ                                                               ففي ذلك الوقت، ورغم وجود فهم مفصّل وواسع النطاق للعديد من حقوق الإنسان، لم يكن هناك فهم مماثل لما                                 

                      الحق في التمتع بأعلى      :       ُ   ّ                                                                            يجـب أن يُشـكّل بالتأكيد حجر الزاوية في أي دراسة لقضايا الصحة وحقوق الإنسان              
                             ّ       ً     ً                                 ومن الحتمي أن هذه الفجوة قد شكّلت قيداً هاماً واجه جميع أولئك العاملين في       .                             مستوى من الصحة يمكن بلوغه    

      ٢٠٠٠                    ّ                          ولم ينشأ أي فهم ذي حجيّة للحق في الصحة إلا في عام   .                                        ميدان الصحة وحقوق الإنسان خلال هذه الفترة
                                                                     والاجتماعية والثقافية التي تعمل بالتعاون الوثيق مع منظمة الصحة العالمية                                   عندما اعتمدت لجنة الحقوق الاقتصادية  

  .  ١٤                                      ومع جهات عديدة أخرى التعليق العام رقم 

ُ     ً       ُ          ً      ً                     ليس وافياً ولا كاملاً ولا مُلزماً، فإنه يُعتبر تطوراً رائداً بالغ              ١٤                                              وعـلى الـرغم من أن التعليق العام رقم           - ٩     ً        ً          
                                                                    هم موضوعي أساسي للحق في الصحة يمكن وضعه موضع التطبيق العملي                                         فقد أصبح هناك، لأول مرة، ف       .        الأهمـية 

ّ                             كما حدّده دستور منظمة الصحة      -                                          فهذا التعليق العام يجعل الحق في الصحة          .                                     وتحسـينه على ضوء التجربة العملية            
ّ                                 ُ                                     العالمية، وأكّده إعلان ألما آتا، وكرّسه العديد من المعاهدات الدولية المُلزمة في مجال حقوق الإنس                             أكثر من مجرد -   ان             ّ                   

  .                                 ُ   ّ                                                    وخلاصة القول إن هذا التعليق العام يُمثّل علامة فارقة هامة أخرى على طريق الصحة وحقوق الإنسان  .     شعار
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                          فهناك بعض البلدان، مثل      .     ٢٠٠٠                                                                    وقـد تسارع تطور الحركة المعنية بالصحة وحقوق الإنسان منذ عام             -  ١٠
                                  وهناك بلدان أخرى، مثل السويد،       .  )٣ (                     ية على المستوى المحلي                                            ّ          بيرو، التي بدأت تنظر إلى الحق في الصحة نظرة جدّ         

                 وعلى مدى سنوات     .  )٤ (                                                                                  تسـعى جـاهدة لإدماج الحق في الصحة وغيره من حقوق الإنسان في سياساتها الدولية              
                                            ، وبرنامج الأمم المتحدة المشترك المعني بفيروس نقص  )         اليونيسيف (                                         عديدة، ما برحت منظمة الأمم المتحدة للطفولة 

 ـ                                  ً      ً             ، وبعض الوكالات الأخرى، تولي اهتماماً فائقاً لحقوق         )     الإيدز (                             متلازمة نقص المناعة المكتسب      /            ناعة البشري     الم
                          ، على سبيل المثال، عزز         ٢٠٠٣          ففي عام     .     ٢٠٠٠                                                              الإنسان، وقد تزايد هذا الاهتمام، في بعض الحالات، بعد عام           
                                              وق الإنسان من خلال إنشاء فريق خبراء مرجعي                                                                      بـرنامج الأمم المتحدة المشترك المعني بالإيدز عمله في مجال حق          

          وفي الوقت    .              وحقوق الإنسان   )      الإيدز (                             متلازمة نقص المناعة المكتسب      /                                       عـالمي معني بفيروس نقص المناعة البشري      
                                                                                                          الحالي، يعمل صندوق الأمم المتحدة للسكان على إعداد مجموعة مواد تدريبية بشأن الأخذ بنهج يقوم على أساس             

         وفي إطار    .                                                                                  التركيز بصفة خاصة على المساواة بين الجنسين والحقوق المتعلقة بالصحة الإنجابية                           حقوق الإنسان مع  
                                          ً                                          ُ                       مـنظمة الصحة العالمية، وجد المقرر الخاص أشخاصاً مستعدين للتعاون في بعض المجالات مثل الأمراض المُهملة،                

                                 ً  الجنسية والإنجابية، وهو ما وجده أيضاً                                                               والصحة العقلية، وصحة الأطفال والمراهقين، والأدوية الأساسية، والصحة 
     ً       ً          سؤالاً وجواباً بشأن      ٢٥        ِّ                                       ويظل كتيِّبا منظمة الصحة العالمية المعنونان         .  )٥ (                                      في بعـض المكاتـب الإقليمية والقطرية      

           من بين أيسر   )     ٢٠٠٥ (                                             حقوق الإنسان والصحة واستراتيجيات الحد من الفقر  و  )     ٢٠٠٢ (                   الصحة وحقوق الإنسان 
  . )٦ (               اول هذه المواضيع                 المداخل المتاحة لتن

                             ً        ً                                                              كما أن العقد الحالي قد شهد عدداً متزايداً من الدعاوى القضائية المتعلقة بالصحة وحقوق الإنسان والتي        -  ١١
 ُ                                                                                     ّ                    فُصـل فـيها عـلى المستويات الوطنية والإقليمية والدولية؛ وترد في الفرع الثالث من هذا التقرير عيّنة من هذه      

                                                                    ؤلفات الأكاديمية بشأن قضايا الصحة وحقوق الإنسان والحق في الصحة،                         كما تزايدت الم    .                      السـوابق القضـائية   
  . )٧ (                                                       وتكاثرت الدورات الدراسية التي يجري فيها تدريس هذه القضايا

  المجتمع المدني والصحة وحقوق الإنسان-باء 

ّ                        تطوّر شهده المجتمع المدني        ٢٠٠٠                                                      لقد كان من بين أهم التطورات التي حدثت منذ عام            -  ١٢         ان لدى        فقد ك   .    
                                                                                                             المـنظمات غـير الحكومية العاملة في البلدان المنخفضة والمتوسطة الدخل تقدير لقضايا الصحة وحقوق الإنسان                

  .                                                                                                      أوضـح بصورة دائمة مما هو عليه في حالة نظيراتها من المنظمات غير الحكومية العاملة في البلدان المرتفعة الدخل     
    ففي   .    ً                                                      لغاً بما لمسه من التزام المجتمع المدني وإلمامه بمسألة الحق في الصحة                                     ً    وفي بعض البلدان، تأثر المقرر الخاص تأثراً با

                                                                          ً     ً                          بـيرو، على سبيل المثال، تستخدم بعض مجموعات المجتمع المدني لغة حقوق الإنسان استخداماً صريحاً، وتضطلع                
              عملية رسم                                                                                                بحمـلات إعلامـية في مجال الحق في الصحة، وتدعو إلى المشاركة على مستوى القواعد الشعبية في                

     وهذا   .  )٨ (                                                                                                   السياسـة العامة في مجال الصحة، وتتبنى دعاوى قضائية تتصل بالصحة وحقوق الإنسان، وما إلى ذلك               
                                                                                                                العمـل النشط في مجال الصحة وحقوق الإنسان قد تزامن مع نشر طائفة من المواد ذات الصلة في جميع المناطق،                    

  . )٩ (                            يل مرجعي للمنظمات غير الحكومية  دل  :            الحق في الصحة           ً                ومن ذلك مثلاً المنشور المعنون 

     ّ                                                                                               وقد اتّسع نطاق الالتزام المتزايد لمنظمات المجتمع المدني بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، بما فيها الحق  -  ١٣
   فو            فمنظمة الع   .                                                                                                  في الصحة، ليتجاوز المستوى الوطني ويمتد ليشمل المنظمات غير الحكومية العاملة على المستوى الدولي             

                  وفي الآونة الأخيرة،     .                                 ُ                                                              الدولية ظلت على مدى سنوات عديدة تُعنى بمجموعة ضيقة النطاق من الحقوق المدنية والسياسية             
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                                            وقد جاء في المنشور الصادر عن هذه المنظمة في عام   .                                                                قـرر أعضاء هذه المنظمة على نطاق العالم ضرورة تغيير هذا الوضع      
             منظمة العفو   "       أن                                                    في صدارة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية       :       نسانية                          حقوق الإنسان والكرامة الإ              بعنوان       ٢٠٠٥

                                                           ً                                   ً                              الدولـية قـد قامت في السنوات الأخيرة بتوسيع نطاق رسالتها اعترافاً منها بأن عدد سجناء الفقر يزيد كثيراً عن عدد                     
  .  )١٠ ( "                            أمراض يمكن الوقاية منها                                                                                      سـجناء الضمير، وأن هناك الملايين الذين يكابدون عذاب الجوع والموت البطيء بسبب            

      وهناك   .  )١١ ( ُ                                      ً          ُ                                                       ويُضاف إلى ذلك أن هذه الرسالة الأوسع نطاقاً قد بدأت تُترجم إلى مبادرات محددة تتصل بالحق في الصحة                 
       ، ولجنة Human) (Rights Watch                  مرصد حقوق الإنسان-                                                مـنظمات غـير حكومية أخرى تعمل على المستوى الدولي   

 ـ                                                                                        اد الـدولي لرابطات حقوق الإنسان، والخدمة الدولية لحقوق الإنسان، ومنظمة الحقوق                                         الحقوقـيين الدولـية، والاتح
(Interights)    ويتفاوت   .                  ً      ً                                                             قد أخذت تولي أيضاً مزيداً من الاهتمام للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية           -            ، وغيرهـا        

    ومع   .       ّ                                      هو مبيّن أدناه، فعل ما هو أكثر بكثير                  ً       ويلزم أيضاً، كما    .                               ً                          الالتزام من منظمة إلى أخرى وكثيراً ما يكون مثار جدل         
  .                                                       ذلك، فإن المسار العام واضح ولا لبس فيه وهو في الاتجاه الصحيح

                                                                                                   وثمـة مجموعة هامة أخرى من المنظمات غير الحكومية المعنية بحقوق الإنسان، وهي المجموعة التي تتألف                 -  ١٤
                                            ففي فترة التسعينات من القرن الماضي، كانت تلك   .   ان     ً                                           أساساً من المنظمات العاملة في مجالي الصحة وحقوق الإنس

                           ُ                                                                                    المجموعـات تـترع إلى التركيز على بُعد الحقوق المدنية والسياسية الذي ينطوي عليه مجال الصحة، مثل قضايا                  
                                                                                                 وفي السـنوات الأخيرة، اتسع نطاق هذا التركيز ليشمل حق التمتع بأعلى مستوى من الصحة يمكن                  .          التعذيـب 

   ً                                                                                                  يضاً عدد قليل من الجمعيات الطبية الوطنية، مثل الجمعية الطبية البريطانية، قد أخذت تولي المزيد                       وهناك أ   .      بلوغه
                                             ، عقدت الجمعية الأمريكية للصحة العامة اجتماعها     ٢٠٠٦       وفي عام   .                                     من الاهتمام لقضايا الصحة وحقوق الإنسان

   ".                         الصحة العامة وحقوق الإنسان "                 السنوي حول موضوع 

  ، (Médecins du Monde)                     ، ومنظمة أطباء العالم (Médecins Sans Frontières)             طباء بلا حدود              وتقوم منظمة أ -  ١٥
 Doctors for Global (                                    ، ومنظمة الأطباء من أجل الصحة العالمية(Partners in Health)                           ومـنظمة الشـركاء في الصحة   

Health(          بتقديم الخدمات الصحية للفئات الضعيفة من                                                                         ، وغيرها من المنظمات المماثلة للمهنيين العاملين في الميدان الصحي                                              
         ومن المثير   .                                    ُ                    وهي تضطلع بأنشطة عملية لإنقاذ الحياة تُعتبر مصدر إلهام        .                                                  الأفـراد والمجـتمعات المحلية في جميع مناطق العالم        

    داة                                 فبعضها يستخدم حقوق الإنسان كأ      .                                                         ً      ً              للاهـتمام أن اسـتخدام هذه المنظمات لحقوق الإنسان يتفاوت تفاوتاً واسعاً           
                                                                                                               دعوية؛ كما يستخدم بعضها الآخر حقوق الإنسان كوسيلة لصياغة سياسات وبرامج صحية منصفة؛ في حين أن البعض                 

               ً                             وهذا ينطبق أيضاً على المنظمات العاملة في         .                ً                               ً     ً                    الآخر منها نادراً ما يستخدم حقوق الإنسان استخداماً صريحاً على الإطلاق          
  .                              ً     ً                       ل، تستخدم حقوق الإنسان استخداماً صريحاً في عملها في الميدان الصحي               ، على سبيل المثاCARE       فمنظمة   .            مجال التنمية

 People's Health (                                                                         وفي سـياق بـناء جسر بين العديد من هذه المجموعات، قامت حركة الصحـة الشعبيـة    -  ١٦

(Movement في الآونة الأخيرة بإطلاق حملة عالمية تُعرَف باسم         َ   . )١٢ ( "        ة الصحية                                الحملة من أجل الحق في الصحة والرعاي "                               ُ  

                                                                                                         وفي الخـتام، فإن القيود المتصلة بطول هذا التقرير لا تسمح إلا بهذا العرض الموجز وغير الكامل لبعض                   -  ١٧
                                    ولكن عنصر المجتمع المدني في الحركة المعنية   .                                                          التطورات الأخيرة فيما يتعلق بالمجتمع المدني والصحة وحقوق الإنسان

                    وعلى الرغم من تزايد   .                                             دينامية بكثير مما كان عليه قبل بضع سنوات خلت                                 بالصحة وحقوق الإنسان هو اليوم أكثر
  :                                                                                                 ً                 هذه الدينامية في عمل المجتمع المدني، فإن اعترافه بقضايا الصحة بوصفها من قضايا حقوق الإنسان يظل متفاوتاً                

             متزايد بدور               وثمة اعتراف     .                                                                                  فهـو قوي في بعض البلدان، وضعيف في بلدان أخرى، وغير موجود في بلدان عديدة              
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                                                ومع ذلك، فإن المجتمع المدني ضمن الحركة المعنية          .                                                         الحق في الصحة ضمن الحركة المعنية بالصحة وحقوق الإنسان        
                                                                                                بالصـحة وحقـوق الإنسان يمكنه، بل وينبغي لـه، أن يفعل أكثر من ذلك بكثير، وهي نقطة أساسية سيجري      

  .                                          تناولها في موضوع لاحق من هذا الفرع من التقرير

 مساهمة المقرر الخاص:  إعمال الحق في الصحة- جيم

ُ                                            ييسِّر كثيراً تصميم نُهُج قائمة على الحقوق في مجال الصحة            ١٤                             إن التعلـيق العـام رقم        -  ١٨ ِ       كما أنه يُبرِز     .     ِّ      ً       ُ   ُ        
                                                    إلا أن هذا التعليق العام، رغم أنه يشكل وثيقة           .                                                         الصـلات بـين الحق في الصحة وغير ذلك من حقوق الإنسان           

ّ                                 د به قط أن يكون بمثابة دليل مفصّل فيما يتعلق بإعمال الحق في الصحة          ُ   َ  ريادية، لم يُقصَ                        فهو، كما يدل عليه اسمه،   .                              
  .                                       تعليق يتحدث عن الحق في الصحة بعبارات عامة

                        ً   َّ  ً     َّ  ً       ً             ، أن يجعل الحق في الصحة حقاً محدَّداً وميسَّراً وعملياً              ٢٠٠٣                                               وقد حاول المقرر الخاص في تقاريره، منذ عام          -  ١٩
          ً                    وإنما أيضاً إلى عمل هيئات        ١٤                                                        وهذه التقارير لم تستند فقط إلى التعليق العام رقم            .                إلى حد أبعد        ً            وقـابلاً للإنفـاذ   

     ً                                                ، فضلاً عن ممارسات الدول والوكالات المتخصصة والمحاكم         )١٣ (                                                معـاهدات حقـوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة       
  ّ                                         ركّز بعض تقارير المقرر الخاص على عناصر            وقد    .                                                            والهيئات القضائية والمنظمات غير الحكومية والأوساط الأكاديمية      

         ّ                                    ، بينما طبّقت تقارير أخرى الحق في الصحة         )١٤ (  َّ                                                              محدَّدة من عناصر الحق في الصحة، مثل إتاحة الحصول على الأدوية          
                                        وهناك تقارير أخرى قد تناولت الحق في         .  )١٥ (                                                                    عـلى قضايا محددة مثل الأهداف الإنمائية للألفية فيما يتصل بالصحة          

 ـ   ّ         ً          بة لمجموعات محدّدة من الناس، مثل المعوّقين عقلياً                       الصـحة بالنس                      ّ                             ّ                  كما أن التقارير القطرية قد طبّقت الحق في          .  )١٦ (           
ّ                                               الصحة على بلدان محدّدة مثل موزامبيق وبيرو وأوغندا ورومانيا والسويد                  ) ١٧( .  

َ                                    ٍّ                   ومن أهم التحديات التي تواجَه اليوم في مجال الصحة وحقوق الإنسان تحدٍّ يتمثل في تعزيز ال -  ٢٠    ُّ          تمتُّع بالحق في                         
    ِّ                                                  ويوضِّح أحد تقارير المقرر الخاص، بعد أن وضع ذلك التحدي في   .          ِ َ                                       الصحة من قِبَل أولئك الذين يعانون من الفقر       

             وهناك تقرير    .  )١٨ (                                              ِّ                                                  الاعتـبار، كيف كان يمكن لمراعاة الحق في الصحة أن تعزِّز استراتيجية النيجر للحد من الفقر               
ّ                                                                 دّة من الحق في الصحة أن تساعد أوغندا في كفاحها ضد الأمراض                   ِّ                        َ             آخـر يبـيِّن كـيف يمكن للسياسات المستمَ        

َ    المهمَلة "    ِّ   ويحدِّد   .  )١٩ (                                                                             أو الأمراض الاستوائية، أي تلك الأمراض التي تصيب في الغالب أولئك الذين يعيشون في فقر  "    
            لقرى، وتوفير                                                                                          الـتقرير الخـاص بأوغندا بعض المبادرات الصحية المحددة والعملية، مثل إنشاء الأفرقة الصحية في ا   

                                                                                                   الحوافز للعاملين في المجال الصحي لكي يخدموا في المجتمعات المحلية النائية، والقيام بحملات لإتاحة المعلومات المتعلقة 
                                                                 وهناك تقرير آخر يبحث مسألة هجرة المهنيين العاملين في الميدان            .                                              بالصـحة العامة، وما إلى ذلك من المبادرات       

                          ِّ                                  ً      ً                    لى البلدان المتقدمة؛ وهو يبيِّن أن هذا النـزوح للمهارات يمثل دعماً عكسياً يقدمه                                             الصـحي من البلدان النامية إ     
                       ِّ                                                                             الفقراء إلى الأغنياء ويقوِّض إلى حد أبعد الحق في الصحة لأولئك الذين يعانون من الفقر في البلدان التي تترح منها 

                      تبحث الكيفية التي    -   )٢١ (            اص بموزامبيق                           وغيرها مثل التقرير الخ    -                             وبالفعل فإن هذه التقارير       .  )٢٠ (              هـذه المهارات  
  .                                                      يمكن بها إعمال الحق في الصحة لصالح أولئك الذين يعيشون في فقر

              وعلى الرغم من   .  )٢٢ (                                           فقرة واحدة بشأن الحق في الصحة للشعوب الأصلية  ١٤                         ويتضمن التعليق العام رقم  -  ٢١
َ          أن تلك الفقرة بالغة الأهمية، فإنها لا تتضمن سوى بضع جُمَل قليلة  ُ                                      وقد كتب المقرر الخاص ثلاثة تقارير تتضمن   .                                                 

        ، بينما  )٢٣ (                                                         ً ويتناول أحد الأقسام مسألة الشعوب الأصلية والحق في الصحة عموماً  .       ً                      أقساماً تتعلق بالشعوب الأصلية
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                            ويتضمن كل فصل من الفصول       .  )٢٤ (                          ً                                             يقتصـر القسـمان الآخران تحديداً على الشعوب الأصلية في بيرو والسويد           
ّ            توصـيات موجّهـة إلى                                               والواقع أن هذه التقارير الثلاثة جميعها        .                                               السلطات الحكومية وغيرها من الجهات الفاعلة               

  .                                       تساعد في إعمال الحق في الصحة للشعوب الأصلية

                                                ُ                                        ً                     وعلى الرغم من أن التجارة تؤثر على الحق في الصحة بطُرق عديدة، فإن هذه القضايا لا تلقى إلا قدراً                    -  ٢٢
                       ً      ، خصص المقرر الخاص تقريراً         ٢٠٠٤         وفي عام     .   ١٤                                  يح في إطار التعليق العام رقم            ً    ً                    محدوداً جداً من الاهتمام الصر    

                                                ويبحث التقرير بعض القضايا مثل قضية الملكية         .  )٢٥ (                                                             يتـناول العلاقة بين منظمة التجارة العالمية والحق في الصحة         
  .                           الوصول إلى الرعاية الصحية                                                                          الفكرية بالنسبة لإمكانية الوصول إلى الأدوية والتجارة في الخدمات بالنسبة لإمكانية

ّ                                                     وقد تم تناول بعض هذه القضايا بمزيد من البحث في سياق التقرير الذي أعدّه المقرر الخاص في أعقاب البعثة التي                                                                                     
       ويتضمن   .  )٢٦ (                                                                                     قام بها إلى بيرو، وعلى وجه التحديد فيما يتصل بالاتفاق التجاري المبرم بين الولايات المتحدة وبيرو

                                                                                  والواقع أن هذه التقارير تتناول المبادئ العامة المحددة في التعليق العام رقم              .                    صيات في هذا الشأن                    كلا التقريرين تو  
  ُ                                                                                            وتُطبقها على عدد من القضايا التجارية المحددة، وبذلك فهي تساعد في إعمال الحق في الصحة من حيث صلته   ١٤

  .                                                    بقضايا الملكية الفكرية، والتجارة في الخدمات، وما إلى ذلك

           المتعلقة  -                                        ُ                                                            وهـناك العديد من الأمثلة الأخرى التي يمكن أن تُساق في هذا الشأن، ولكن هذه الأمثلة الثلاثة                   -  ٢٣
                                           ّ                        تكفي للدلالة على أن تقارير المقرر الخاص قد ركّزت على الكيفية التي يمكن -                                 بالفقر، والشعوب الأصلية، والتجارة 

                                                          تلك التقارير من تناول القضايا بصورة عامة إلى تناولها بشكل                       وقد انتقل المقرر الخاص في  .                     بها إعمال الحق في الصحة
ّ                                            ً                       وبطبيعة الحال، فإن هذه التقارير لا تقدِّم برامج مفصّلة فيما يتعلق بالحق في الصحة؛ فهذا يتطلب قدراً من                    .   َّ    محـدَّد            ِّ                                    

                    ومع ذلك، فإن هذه      .      قارير   ِّ                                                                                         الحيِّز المتاح للكتابة ومقارنة الحالات وسياقاتها يتجاوز ما هو ممكن في هذا النوع من الت              
  .           ِّ                                                                                        ً  التقارير تحدِّد بعض السمات العملية الرئيسية التي ينبغي أن تشتمل عليها البرامج المتعلقة بالحق في الصحة تحديداً

                                            ً               ً                                         إن الحـق في الصـحة هـو أحد أوسع حقوق الإنسان نطاقاً وأكثرها تعقيداً في المعجم الدولي لحقوق                    -  ٢٤
         وقد كان    .             ِّ      ً                                                   قرر الخاص تقدِّم أيضاً طريقة لبسط الحق في الصحة بغية تسهيل فهمه                                 ولذلك فإن تقارير الم     .       الإنسان

          ِّ                       فبينما يبيِّن هذا التقرير بقدر من   .  )٢٧ (                   ً                                                     التطبـيق الأكـثر تفصيلاً لهذه الطريقة في التقرير المتعلق بالإعاقات العقلية     
ّ         ً                     التفصـيل الكيفية التي يمكن بها إعمال الحق في الصحة للمعوّقين عقلياً، فإنه               "      خارطة "                           يعرض بالإضافة إلى ذلك                                                       

     ً               ُ   ِّ     وأخيراً، فإن التقارير تُعمِّق   .                                                                             لإعمـال الحق في الصحة لا تقتصر على الإعاقات العقلية، بل تنطبق على نطاق عام       
                                  ، مثل تلك العناصر المتصلة بالمساعدة   ١٤          ً                                                         وتصقل أيضاً فهمنا النظري لبعض العناصر التي يشملها التعليق العام رقم 

   .   يين              والتعاون الدول

  المهارات والطرائق الجديدة-دال 

ّ                                                                                                لقـد طـوّرت الحركة التقليدية المعنية بحقوق الإنسان، على مدى سنوات عديدة، طائفة من الأساليب                 -  ٢٥      
  ،  "              الفضح والتعيير  "                                                                وعادة ما شملت هذه الأساليب والطرائق، ضمن ما شملته، أسلوب             .                            والطـرائق لتعزيز أهدافها   

                        وقد كانت هذه الأساليب      . ّ                                                       نّي الدعاوى القضائية، وإطلاق الشعارات، وما إلى ذلك                                 وحملات كتابة الرسائل، وتب   
         ً                                                                                            مفيدة جداً للأوساط المعنية بحقوق الإنسان، وهي لا تزال تتسم بأهمية أساسية، بما في ذلك فيما يتصل بحق التمتع      
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                          لأساليب والطرائق التقليدية                                       إلا أنه في سياق الحق في الصحة، لم تعد هذه ا  .                               بأعلى مستوى من الصحة يمكن بلوغه
   .   ّ                             المتّبعة في مجال حقوق الإنسان كافية

ّ                                                                                       وقـد شدّد المقرر الخاص، في تقريره الأول إلى لجنة حقوق الإنسان، على أن الحق في الصحة                   -  ٢٦           ينبغي أن   "     
ّ                                                           يطـبَّق بشكل ثابت ومتسّق في جميع عمليات رسم السياسات الوطنية والدولية               بح                         والواقع أن هذا قد أص      .  )٢٨ ( "   َّ               

                                              تشجيع إدماج الحق في الصحة في جميع السياسات          :                                                        يشـكل أحد الأهداف الأساسية لجميع تقارير المقرر الخاص        
                                                                ّ                 إلا أنه من أجل تحقيق هذا الهدف، لم تعد الأساليب والطرائق التقليدية المتّبعة في مجال حقوق   .                 ذات الصلة بالصحة

                                               ِّ            لسياسات الوطنية والدولية من خلال الاكتفاء بمجرد اتِّباع                                              إذ لا يمكن إدماج الحق في الصحة في ا          .              الإنسان كافية 
       بل إن    .                                 ّ                                             ، والقيام بحملات كتابة الرسائل وتبنّي الدعاوى القضائية، وإطلاق الشعارات          "              الفضح والتعيير  "        أساليب  

ِ                                                                                    عـدداً مـتزايداً من المشارِكين في الحركة المعنية بالصحة وحقوق الإنسان قد أصبحوا اليوم يفهمون أنه يلز                  م أن     ً        ً        
                                               ُ                                                               تكـون هـناك أساليب وطرائق ومهارات إضافية إذا ما أُريد إعمال الحق في الصحة من خلال وضع السياسات                   

ُ            كما أن هؤلاء المشارِكين يعملون بالفعل على تطوير هذه النُهُج الجديدة  .                        والبرامج والمشاريع الصحية  ُ                                  ِ                 .  

                                      بأنه يلزم الأخذ بنظام مؤشرات ومقاييس            ً                   ّ                          ومن ذلك مثلاً أنه قد بات من المسلّم به على نطاق واسع اليوم -  ٢٧
                                          وهناك عدد من الوكالات المتخصصة ومنظمات        .                                                           للأداء من أجل قياس مدى الإعمال التدريجي للحق في الصحة         

                                               ُ                                               المجتمع المدني والأوساط الأكاديمية وغيرها من الجهات التي تُسهم في تطوير المؤشرات والمقاييس الملائمة في السياق 
                                                           وقد كتب المقرر الخاص، من جانبه، ثلاثة تقارير حول هذه            .                                 الصحة وغيره من حقوق الإنسان                    المحـدد للحق في   

   .  )٢٩ (         ِّ                      ً                                             المسألة يحدِّد في آخر تقرير منها نهجاً لوضع معايير الصحة يقوم على أساس حقوق الإنسان

  -           قوق الإنسان                                        ُ          ً                                       كما أن هناك مجموعة من الجهات الفاعلة التي تُجري حالياً عمليات تقييم للآثار على ح              -  ٢٨
         ُ                                                                                وإذا ما أُريد إدماج الحق في الصحة في صلب السياسات العامة، فمن الضروري أن تكون                 .                    وعلى الحق في الصحة   

َ              َّ                        هناك منهجية لمساعدة المسؤولين عن وضع السياسات في توقُّع التأثير المحتمَل لسياسة متصوَّرة على التمتع بالحق في              ُّ                                                
                                 وقد شارك المقرر الخاص في إعداد        .                                 تعديلات على السياسة المقترحة                                            الصـحة بحيث يمكن، عند الضرورة، إدخال      

            ً                       ، تتضمن عرضاً لبعض المؤلفات حول       )         اليونيسكو (                                                                   ورقة، بتمويل من منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة          
  . )٣٠ (                                                                               هذا الموضوع وتطرح للمناقشة مشروع منهجية لإجراء عمليات تقييم الآثار على الحق في الصحة

ِ                                                         وقد أصبحت الحركة المعنية بالصحة وحقوق الإنسان تواجِه اليوم أسئلة صعبة تشمل، على سبيل المثال،                -  ٢٩                                               
                                                                                        لدى صياغة السياسات الصحية، ما هي عمليات المفاضلة الجائزة وغير الجائزة من منظور الحق في الصحة؟   :       ما يلي

  ِّ                                              يحدِّدوا الأولويات، بطريقة تراعي الحق في الصحة،                                                                      وبالنظر إلى الميزانيات المحدودة، كيف ينبغي لوزراء الصحة أن          
                                                                                  ّ                  فيما بين الأهداف المتنافسة؟ وبطبيعة الحال، فإن حقوق الإنسان لا تقدم بصدد هذه المسائل المعقّدة أجوبة أوضح    

             ومع ذلك، فإن   .            ِّ                                                                     وأدق مما تقدِّمه مبادئ الإنصاف واقتصاديات الصحة أو أية مجموعة أخرى من المبادئ والمعارف
                                                                                            ّ                    ركة المعنية بالصحة وحقوق الإنسان تعمل على تطوير الطرائق والمهارات اللازمة لتمكينها من المساهمة البنّاءة                 الح

  .                          ّ   في هذه المناقشات الهامة والمعقّدة

        وأساليب   .                                                                             وخلاصة القول إن الحركة المعنية بالصحة وحقوق الإنسان قد بلغت مرحلة جديدة من النضج -  ٣٠
                                                           ً      ً                     الدعاوى القضائية الاختيارية وإطلاق الشعارات، تؤدي جميعها دوراً حيوياً في تعزيز                   ، وتبني  "                الفضـح والتعيير   "
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                               ً      ً     ً                                                                    وحمايـة الحـق في الصحة، ولكن ثمة دوراً حيوياً أيضاً للمؤشرات ومقاييس الأداء وعمليات تقييم الأثر وتحليل                  
                               حترام القانون والممارسة الدوليين                        ّ                                                     الميزانية والقدرة على تبنّي خيارات صعبة في مجال السياسات بطريقة تقوم على ا     

  .                 في مجال حقوق الإنسان

  الدور المحوري لمنظمات المجتمع المدني العريقة العاملة في مجال حقوق الإنسان-هاء 

                                                                                                     يذهـب المقرر الخاص، في موضع سابق من هذا الفرع من التقرير، إلى أن بعض المنظمات غير الحكومية                   -  ٣١
                                 ً                                            ق الإنسان قد أصبحت الآن تولي اهتماماً أكبر من ذي قبل للحقوق الاقتصادية                                              العـريقة العاملـة في مجال حقو      

                      ً    ِّ  ً                   َّ          وفي حين أن هذا يمثل تطوراً مشجِّعاً إلى حد كبير، فقد تولَّد لدى   .                                          والاجتماعية والثقافية، بما فيها الحق في الصحة
                       أكبر بكثير للحقوق المدنية                            ً                                       ً                   المقـرر الخـاص انطـباع راسخ أيضاً بأن بعض هذه المنظمات لا تزال تولي اهتماماً               

                            وعلى الرغم من أن هناك الكثير   .                                                                                والسياسية مقارنة بما توليه من اهتمام للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية      
                                                      ِّ                         ّ                      من المشاكل الواسعة الانتشار المتصلة بالحق في الصحة والتي تشكِّل إهانة للإنسانية، فإنها قلّما تكون موضع اهتمام 

بَ   .                                                      ل المنظمات غير الحكومية العريقة العاملة في مجال حقوق الإنسان          ِ  َ  متواصل من قِ

                                                 ففي كل سنة، يبلغ عدد حالات هذه الوفيات ما يزيد عن   .                            ّ           ومن الأمثلة على ذلك مشكلة وفيّات الأمومة -  ٣٢
                   في المائة من حالات  ٩٥                                          ً                 وهذا يعني حدوث حالة واحدة في كل دقيقة تقريباً؛ ويحدث ما نسبته   .       حالة   ٥٠٠     ٠٠٠

  .               ّ                                                        وهي حالات يمكن تجنّب معظمها من خلال عدد قليل من التدخلات الشائعة             .                                 وفيات الأمومة في أفريقيا وآسيا    
                                             حالة في بعض البلدان الغنية، فإن هذا الاحتمال  ٨     ٧٠٠       في كل  ١                                         وفي حين أن احتمال وفاة الأم أثناء الولادة هو 

  .                                  حالات في بعض البلدان المنخفضة الدخل  ١٠       في كل  ١     يبلغ 

                                             ّ                          ً                            وهـذه الوقائع تثير الصدمة بصفة خاصة لا لأنه يمكن تجنّبها فحسب بل لأنها تكشف أيضاً عن وجود                   -  ٣٣
    ً                                                                         فأولاً، يقع عبء وفيات الأمومة بصورة غير تناسبية على النساء في البلدان              .                                 فـوارق عمـيقة في المجال الصحي      

                                                  ء وفيات الأمومة بصورة غير تناسبية على النساء             ً                                                        ثانياً، في البلدان النامية والمتقدمة على السواء، يقع عب          .        النامية
     ً                     ثالثاً، ليس هناك سبب وحيد   .                                                                             المنتميات إلى أقليات إثنية، ونساء الشعوب الأصلية، والنساء اللواتي يعانين من الفقر

ِ                                  سنة يقارِب حجم وفيات وأمراض الأمومة        ٤٤    و   ١٥                                                               للوفاة أو المرض بالنسبة للرجال الذين تتراوح أعمارهم بين                    .  
                                                                                        ُّ                        أن معـدلات وفيات وأمراض الأمومة تدل على وجود تفاوتات حادة بين الرجال والنساء فيما يتصل بتمتُّعهم                    أي

ِ                         وخلاصة القول إن معدلات وفيات الأمومة تُبرِز وجود فوارق            .                                بحقـوق الصحة الجنسية والإنجابية                      شاملة وإثنية   -                                  ُ 
  .                                           لضعيفة والمترسخة لأولئك الذين يعانون من الفقر                                      أما السمة المتكررة في كل هذا فهي الحالة ا  .              وحسب نوع الجنس

                                                                                          وكما قال المقرر الخاص في تقريره الأخير المقدم إلى الجمعية العامة، فإن وفيات الأمومة ليست مجرد مسألة  -  ٣٤
                                           ِّ          فحدوث حالات وفيات الأمومة التي يمكن تفاديها يشكِّل          .  )٣١ (                                    ً          صـحية بل هي من مسائل حقوق الإنسان أيضاً        

                                              وعلاوة على ذلك فإن نطاق وفيات الأمومة هو          .                                                      قوق المرأة في الحياة والصحة والمساواة وعدم التمييز              ً   انتهاكاً لح 
                                                     مقارنة بالعديد من قضايا حقوق الإنسان البالغة        -                     ً        إن لم يكن أكثر اتساعاً       -                                 عـلى نفـس القدر من الاتساع        

                                       المنظمات غير الحكومية العريقة العاملة                                                  ً     ً                      الخطورة والتي اجتذبت، على مدى سنوات عديدة، قدراً كبيراً من اهتمام            
                                                                      ومن الأمثلة على ذلك أن عدة منظمات من بين هذه المنظمات تقوم بحملات ضد عقوبة   .                  في مجال حقوق الإنسان

      المؤكد                  ويكاد يكون من    .  )٣٢ (                                        شخص من المحكوم عليهم بعقوبة الإعدام       ٢     ٥٠٠                 ، تم إعدام نحو         ٢٠٠٥          ففي عام     .       الإعدام
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       ، فما    ٢٥     ٠٠٠                                                                         ولكنه إذا افترضنا أنه يمكن ضرب هذا الرقم بعشرة أمثاله ليصل إلى               .       ً      ً  تقديراً ناقصاً                      أن هذا الرقم يمثل     
  .   ٥٠٠     ٠٠٠                                                هو عدد وفيات الأمومة التي حدثت في الفترة نفسها؟ نحو 

               حالة منذ عام  ٥٠     ٠٠٠                                                                                    وقـد عـالج الفـريق العـامل المعـني بحالات الاختفاء القسري أو غير الطوعي نحو                  -  ٣٥
                                                                                    ً                     فما هو عدد حالات وفيات الأمومة التي حدثت في فترة السنوات الست والعشرين هذه؟ ما يزيد كثيراً عن                    .  )٣٣ (    ١٩٨٠

                         حالة، إلا أنه ما من أحد   ٥٠     ٠٠٠                                                      ً ومن المؤكد أن عدد حالات الاختفاء في هذه الفترة يتجاوز كثيراً   .               عشرة ملايين حالة
       الإجراء  "                                                 ذلك، فإن حالات الاختفاء قد أفضت إلى ظهور                         وعلى الرغم من    .                                            يقـول إن هذا العدد يقارب العشرة ملايين       

                         ُ                                       ، وشتى الصكوك الدولية التي تُعنى بهذه القضية من قضايا حقوق            )                    أي الفـريق العامل    (               ً          المـتعلق بهـا تحديـداً         "       الخـاص 
  .                                                                    ، علاوة على الاهتمام المتواصل الذي يوليه لها العديد من منظمات المجتمع المدني )٣٤ (      الإنسان

                                                                                            قوبة الإعدام وحالات الاختفاء من قضايا حقوق الإنسان البالغة الخطورة التي تستحق بالكامل              ُ        وتُعتبر ع  -  ٣٦
                          ً                               ولكن وفيات الأمومة تمثل أيضاً مشكلة بالغة الخطورة من           .                                                الاهـتمام الذي حظيت به في مجال حقوق الإنسان        

َ                         ِ َ                     مشاكل حقوق الإنسان، ومع ذلك فإنها لم تلقَ ما تستحقه من اهتمام من قِبَل الأ                 .                           وساط المعنية بحقوق الإنسان                                       
َ       ً                                                      ِ َ                         والواقـع أن مشكلة وفيات الأمومة لم تلقَ فعلياً، عدا عن بعض الاستثناءات القليلة البارزة، أي اهتمام من قِبَل                                                      

  .                                  الأوساط الرئيسية المعنية بحقوق الإنسان

                ردوسو، وديزموند                                  بيل كلينتون، وفرناندو إنريكي كا-                                                 وفي السـنة الأخيرة، اعتمد عدد من قادة العالم          -  ٣٧
                                      نداء القادة من أجل العمل بشأن       -                                                                      توتـو، وماري روبنسون، وغرو برونتلاند، ونفيس صديق وكثيرون غيرهم           

                                                                                          وبهذه الروح، آن الأوان لكي تعترف المنظمات غير الحكومية العريقة العاملة في مجال حقوق                .  )٣٥ (             الحق في الصحة  
                           ويجب على هذه المنظمات أن       .                            لنطاق في مجال حقوق الإنسان                                                      الإنسـان بأن وفيات الأمومة تمثل كارثة واسعة ا        

                                                                                                        تضـطلع بحملات لمكافحة وفيات الأمومة وغيرها من المشاكل البالغة الخطورة المتصلة بالصحة وحقوق الإنسان               
                                                                                                              وذلـك بنفس القدر من القوة والنشاط الذي تعاملت به مع قضايا عقوبة الإعدام وحالات الاختفاء، والإعدام                 

                                     وهي إن لم تفعل ذلك، فإن القضايا         .                                                         ق القضاء، والتعذيب، والاحتجاز التعسفي، وسجناء الضمير                 خـارج نطا  
  .                                                     ً     ً                                البالغة الأهمية المتصلة بالصحة وحقوق الإنسان لن تصبح أبداً جزءاً من التيار الرئيسي لحقوق الإنسان

  الدور المحوري للمهنيين العاملين في مجال الصحة-واو 

                                                   هنا ليشمل جميع الأشخاص العاملين في مجالات الرعاية          "                              لمهنيين العاملين في مجال الصحة     ا "ُ               يُستخدم تعبير    -  ٣٨
                                                                                ً                الطبية والصحة العامة، بمن فيهم العاملون في المجال الصحي على مستوى المجتمعات المحلية، فضلاً عن المسؤولين عن 

  .                                           رسم السياسات العامة، وخبراء الاقتصاد والمديرين

                              ً                                                           ر الخاص ما يزيد عن عشرين تقريراً بشأن الحق في التمتع بأعلى مستوى من الصحة يمكن                      َّ         وقد قدَّم المقر   -  ٣٩
                                                                                          وأكدت هذه التقارير بصورة متكررة الأرضية المشتركة بين أولئك المهنيين العاملين في مجال الصحة وأولئك   .      بلوغه

                            حية فعالة ومتكاملة ومستجيبة                                       فالمجموعتان كلتاهما ترغبان في إنشاء نظم ص   .                                  العـاملين في مجـال حقوق الإنسان      
                                                                  والمجموعتان كلتاهما تشددان لا على أهمية إتاحة الوصول إلى الرعاية الصحية   .                         ً        يكون الوصول إليها متيسراً للجميع

      وكلتا   .               ً                                                                                    فحسب وإنما أيضاً على الوصول إلى إمدادات المياه ومرافق الإصحاح والإعلام والتثقيف في مجال الصحة              



A/HRC/4/28 
Page 13 

                                                                                     الصحة الجيدة ليست مسؤولية ملقاة على عاتق وزارة الصحة وحدها، بل هي مسؤولية                                    المجموعـتين تفهمان أن     
                            وكلتا المجموعتين تدرجان ضمن      .                                                                             ملقاة على عاتق مجموعة واسعة من الجهات الفاعلة في القطاعين العام والخاص           
                      أولئك العاملين في مجال       كما أن  .                                                                        أولوياتهما الكفاح ضد التمييز والحرمان، وكلتاهما تشددان على احترام الثقافات

  .                                                                                الصحة والعاملين في مجال حقوق الإنسان إنما يحفز عملهم شاغل مشترك هو سلامة الأفراد والسكان

                                                                                        وعلاوة على ذلك، فإن هذه التقارير لا تؤكد فقط على أن لقضايا الصحة وقضايا حقوق الإنسان الكثير  -  ٤٠
  .                          ُ   ِّ   ُ                    قضايا الصحة وحقوق الإنسان تُكمِّل وتُعزز بعضها البعض                                   ً        من القواسم المشتركة، بل إنها تبين أيضاً كيف أن

                                                                                                              ومـن الواضـح أن إعمال الحق في التمتع بأعلى مستوى من الصحة يمكن بلوغه إنما يتوقف على عمل المهنيين                     -  ٤١
            حة دون توفر                         ولا يمكن إعمال الحق في الص    .                           ُ   ِّ                                                 العاملين في مجال الصحة الذين يُحسِّنون الصحة العامة ويوفرون الرعاية الطبية          

                                                                                       وبالمثل، فإن الأهداف التقليدية لمختلف المهن الصحية يمكن أن تستفيد من المجال الجديد               .                              مهنـيين عاملين في مجال الصحة     
                                                                              فحقوق الإنسان يمكن أن تساعد في تعزيز البرامج الصحية الجيدة القائمة، كما              .                                       والديـنامي المتمـثل في حقوق الإنسان      

ِ         تحديد سياسات صحية جديدة ومُنصِفة                          ً        يمكـنها أن تساعد أحياناً في                                                   وهي يمكن أن تساعد كذلك في ضمان أن تكون           .                           ُ 
ِ                                                                                             السياسات والبرامج الصحية مُنصِفة وفعالة وقائمة على الأدلة وقوية وتشاركية وشاملة ومفيدة لأولئك الذين يعيشون في                  ُ                         

    كما   .        ً                           بية فضلاً عن خدمات الصحة العامة                                                                                كما أن الدور الداعم الذي تؤديه حقوق الإنسان يشمل توفير الرعاية الط             .    فقر
                                    ُِ                                                                                       أن من شأن التعامل مع الشاغل الصحي المُلِح، إذا ما تم بطريقة مناسبة، بوصفه قضية من قضايا حقوق الإنسان يمكن أن                     

                                                                                         وبعبارة أخرى، يمكن للمهنيين العاملين في المجال الصحي أن يستخدموا حقوق الإنسان كأداء               . ُ                        يُعـزز مشروعيته وأهميته   
   .                            اعدهم في تحقيق أهدافهم المهنية  تس

                                                                                     ً                          ويتولى المهنيون العاملون في المجال الصحي إدارة المنظمات الدولية الرئيسية في ميدان الصحة، فضلاً عن وزارات                 -  ٤٢
                       ومن الواضح أنه ليست      .                                                                وهم، بطبيعة الحال، يهيمنون على القطاع الصحي، العام والخاص          .                            الصـحة في شتى أنحاء العالم     

        ُّ                                      دون توفُّر أعداد كبيرة من المهنيين المهيئين        -                                    وغيره من الحقوق المتصلة بالصحة       -                            انية لإعمال الحق في الصحة               هناك إمك 
                                            وخلاصة القول إنه ليست هناك أية إمكانية         .                                                                          والذين يحتلون مواقع بارزة في المجال الصحي ويفهمون هذا الجهد ويدعمونه          

   .                                     لعديد من المهنيين العاملين في المجال الصحي                                      لإعمال الحق في الصحة دون المشاركة النشطة ل

                ُ                                                                           إلا أن مشـكلة كـبرى تُثار هنا وهي، بكل صراحة، أن معظم المهنيين العاملين في المجال الصحي الذين       -  ٤٣
                                                       وهم إذا سمعوا به، فليست لديهم عادة أية فكرة عن            .                                                       يجـتمع بهم المقرر الخاص لم يسمعوا حتى بالحق في الصحة          

                                                          وهم إذا سمعوا به، فمن المحتمل أن ينتابهم القلق من أن هذا الأمر   .                                  لناحية النظرية أو الناحية العملية               معناه سواء من ا
                                        ففي حين أن هناك الكثير من القواسم المشتركة   .                                  والمشكلة هي، في جزء منها، مشكلة لغة  .                   سيجلب عليهم المتاعب

َ        ً                 بـين الصحة وحقوق الإنسان، فإن اللغة المُستخدَمة كثيراً ما                                             وهذا هو أحد الأسباب التي جعلت        .            تكون مختلفة                                    ُ   
                    وهو مصطلح مألوف لدى  (                     ً                                                    المقرر الخاص يعمل حالياً على إنجاز ورقة قصيرة حول العلاقة التكاملية بين الإنصاف 

   .             وحقوق الإنسان  )                                    الكثير من المهنيين العاملين في مجال الصحة

                                              ن التقرير، أن بعض المهنيين العاملين في مجال                                                                  وقـد رأى المقرر الخاص، في موضع سابق من هذا الفرع م            -  ٤٤
                ومما لا شك فيه      .                     ً                                                                          الصحة قد بدأوا مؤخراً ينظرون إلى حقوق الإنسان، بما فيها الحق في الصحة، نظرة أكثر جدية               

    حة،             ُ                                                 إلا أنه إذا أُريد إحراز المزيد من التقدم في اتجاه إعمال الحق في الص  .                 ً       ً     ِّ  ً    ً     أن هذا يمثل تطوراً حقيقياً ومشجِّعاً جداً
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                                                                     ُ   ِّ                                         فيجب أن تكون هناك أعداد أكبر بكثير من المهنيين العاملين في مجال الصحة الذين يُقدِّرون أبعاد حقوق الإنسان                  
                                                                    ويجب التعبير على نحو أوضح بكثير وعلى نطاق أوسع عن رسالة مفادها أن الحق في   .                          الـتي ينطوي عليها عملهم   

َ             ِّ                                        ازَرة وأدوات قيِّمة ينبغي للمهنيين العاملين في مجال                                                               الصحة والحقوق الأخرى ذات الصلة بالصحة هي وسائل مؤ          
                                                                                  إذ يمكن لهؤلاء استخدام الحقوق ذات الصلة بالصحة كأداة تساعدهم في وضع سياسات               .                     الصـحة اسـتخدامها   

                  ً                                                                                    وبرامج أكثر إنصافاً؛ وإدراج القضايا الهامة في مجال الصحة في مكانة أعلى على جداول الأعمال الوطنية والدولية؛ 
                                                                                                            تنسيق أفضل فيما بين القطاعات ذات الصلة بالصحة؛ وجمع المزيد من الأموال من وزارة الخزانة؛ وتوجيه                      وتأمين

                                                                                                    المزيد من الأموال من البلدان المتقدمة إلى البلدان النامية؛ والقيام، في بعض البلدان، بتحسين شروط وظروف عمل 
                                                        ية بمكان أن يبدأ العديد من المهنيين العاملين في مجال                  ومن الأهم   .                                                أولئك العاملين في القطاع الصحي، وما إلى ذلك       

                                                                                                               الصحة في تقدير حقيقة أن حق التمتع بأعلى مستوى من الصحة يمكن بلوغه ليس مجرد تعبير بلاغي وإنما هو أداة                 
  .                                                                           ً يمكن أن تنقذ حياة البشر وأن تخفف من معاناتهم، وبخاصة في صفوف الفئات الأكثر حرماناً

                                           ُ                                  إلى أولئك المهنيين العاملين في المجال الصحي الذين يُغفلون ما تنطوي عليه حقوق الإنسان             ولدى الإصغاء  -  ٤٥
                                                 ً                                                         مـن إمكانات لمساعدتهم في عملهم، يصبح من الواضح أحياناً أن هؤلاء لا يفهمون بعض السمات الأولية لحق                  

ّ                            وبعضهم لا يقدّر حقيقة أن الحق في ال         .                                                  التمـتع بأعـلى مسـتوى من الصحة يمكن بلوغه                           صحة يخضع للإعمال              
                   وهناك آخرون منهم لا    ).                 ُ                                                             فبطبـيعة الحال، لا يُتوقع من الدولة أن تقوم بإعمال هذا الحق على الفور            (           الـتدريجي   

                                                         فما هو مطلوب من كندا يتجاوز، بطبيعة الحال، ما هو           (                                                       يفهمون أن إعمال الحق في الصحة يخضع لتوافر الموارد          
                        ً                                 ن أن الحق في الصحة يشمل كلاً من الرعاية الصحية والمقومات                         وبعض هؤلاء لا يفهمو     .  )٣٦ ( )                 مطلـوب من تشاد   

                                  وبعض هؤلاء يسيؤون تفسير حقوق الإنسان   .                                                           الأساسية للصحة مثل توفر إمدادات المياه ومرافق الإصحاح الكافية
     ً          وكثيراً ما يكون   .                        في حين أن العكس هو الصحيح  "                الإنصاف الاجتماعي "                                ثم يحاججون بأنها تتعارض مع مقتضيات 

 ـ ُ                                                                                    ؤلاء المهنيون غير مُطلعين إلا على الأساليب والطرائق التقليدية في مجال حقوق الإنسان مثل أسلوب                   ه       الفضح  "               
     ُ   ِّ                                                                                              ، ولا يُقـدِّرون أن الحركة الناضجة المعنية بالصحة وحقوق الإنسان تعمل على تطوير الطرائق الأكثر                 "         والتعـيير 

  . ر     ً       ُ                                       تطوراً والتي أُشير إليها في الفرع السابق من هذا التقري

                    فعلى الرغم من أن      .                                  ً                                            والمساءلة هي مجال من المجالات التي كثيراً ما تنطوي على حالات سوء فهم خطيرة              -  ٤٦
                                                                                         حقوق الإنسان تتطلب المساءلة، فإن هذا لا يعني أن من مهام كل شخص يعمل في مجالي الصحة وحقوق الإنسان 

                                       بح كل مهني عامل في مجال الصحة أو كل وكالة    ُ                                            ً        أن يُخضع المكلفين بواجبات للمساءلة؛ وهو لا يعني أيضاً أن يص
                                                        بل إن ما يعنيه ذلك هو وجوب أن تكون هناك آليات             .                                                   متخصصـة الجهـة المسؤولة عن إنفاذ حقوق الإنسان        

                     والحركة المعنية بالصحة   .                                                                              للمساءلة شفافة وفعالة ويمكن الوصول إليها فيما يتصل بقضايا الصحة وحقوق الإنسان  
               ِّ       ِّ                         ً                                    لى مستشارين ومنفِّذين وممكِّنين في مجال حقوق الإنسان، فضلاً عن أولئك الذين يتمثل                                   وحقوق الإنسان تحتاج إ   

  .                         ً                                              وهذه الوظائف جميعها نادراً ما تتوفر في منظمة واحدة أو شخص واحد             .                    َّ               عملهم في مساءلة المكلَّفين بواجبات    
                          نين في مجال حقوق الإنسان،                                                              ِّ         ِّ            وفي حين ينبغي أن تضطلع الوكالات المتخصصة بدور المستشارين والمنفِّذين والممكِّ          

                                                   بل إن من يجب أن يضطلع بوظيفة المساءلة هي منظمة ما أو   .                                            فليس من مهامها الأساسية إخضاع الدول للمساءلة
  .  )٣٧ (                                                  ُ         ً                                                  شخص ما، وليس وكالة متخصصة، إلا إذا قررت الوكالة أن تُنشئ إجراءً أو هيئة سرية مستقلة لهذه الغاية                 

           ً     ً                                                              الأحيان فهماً ضيقاً بحيث تعني اللوم والمعاقبة، في حين أن الأصح هو اعتبارها                            ُ                    كمـا أن المساءلة تُفهم في بعض        
   ).    ُ   َّ   لكي يُعدَّل (               وما هو غير ناجع   )     ُ     لكي يُكرر (      ُ                        عملية تُجرى لتحديد ما هو ناجع 
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ِ                                                                                                  ولـيس من المنصِف لوم أولئك المهنيين العاملين في المجال الصحي الذين ليسوا ملمين بالحق في الصحة وغيره من                    -  ٤٧            
    ففي   .                                                                                                   فالخطأ ليس خطأهم إذا لم يتم تعريفهم بما تنطوي عليه حقوق الإنسان من إمكانات لتعزيز عملهم                 .           وق الإنسان   حق

                                                                                                                             معظم البلدان، يمكن للمهنيين العاملين في مجال الصحة أن يتأهلوا للعمل وأن يمارسوا المهنة دون أن يتم تعليمهم أي شيء                    
                                                   ً                        ب الذي جعل المقرر الخاص يخصص، في أحد تقاريره الأولى، قسماً يتناول فيه                           وهذا هو السب    .                          فيما يتعلق بحقوق الإنسان   

  . )٣٨ (                                                                  أهمية زيادة تثقيف المهنيين العاملين في مجال الصحة فيما يتعلق بحقوق الإنسان

  خلاصة-زاي 

  .    اضي                                                                                      يتناول هذا الفرع بإيجاز ما أحرزته الحركة المعنية بالصحة وحقوق الإنسان من تقدم خلال العقد الم -  ٤٨
                         ً                         ومع أن الطريق لا يزال طويلاً أمام الحركة المعنية         .                        ً      ً                                وقـد قطعـت هذه الحركة شوطاً بعيداً في فترة زمنية وجيزة           

   .                                                                                     بالصحة وحقوق الإنسان، فإن العوامل الأساسية متوفرة لازدهارها خلال السنوات القليلة القادمة

                                         دم كفاية الدعم المقدم لميزانية قطاع الصحة،                                                            بـيد أن الحركة تواجه مجموعة من العقبات الرئيسية مثل ع         -  ٤٩
   ً                                                                                                 فضلاً عن استمرار مقاومة الحكومة الحالية في الولايات المتحدة الأمريكية لإعمال الحقوق الاقتصادية والاجتماعية      

                              وعندما لا يحظى حق بعينه من حقوق   .                         مستوى من الصحة يمكن بلوغه                                       والثقافية، بما في ذلك الحق في التمتع بأعلى 
                                                                                        ً     سان بدعم حكومة ذات نفوذ مثل الحكومة الأمريكية، فإن وكالات الأمم المتحدة ذات الصلة تواجه مزيداً من    الإن

  .                    ً                                                         ً             الصعوبات في المضي قدماً بجدول الأعمال المتعلق بهذا المجال، حتى عندما يكون الحق المعني جزءاً من دستورها

                                                  في الحركة المعنية بالصحة وحقوق الإنسان، على نحو                                                             وخلال السنوات الأخيرة، شاركت منظمة الصحة العالمية         -  ٥٠
                                                                            ومع ذلك، ولسوء الطالع، لم تضطلع الدول الأعضاء أو أمانة منظمة الصحة              .                    من هذا التقرير     ١٠                           ما ورد بإيجاز في الفقرة      

        نسان في                         احترام منظور حقوق الإ    "        على       ٢٠٠٥      ّ                              وقد حثّ مؤتمر القمة العالمي لعام         .                                       العالمـية بـدور قيادي في هذا المجال       
                                                                                     فأعاد تأكيد أحد العناصر الحيوية في برنامج الأمين العام الإصلاحي الذي اعتمد عام               "                                 مـنظومة الأمـم المتحدة بأسرها     

                                                                                             بـيد أن ذلـك لم يحدث في إطار منظمة الصحة العالمية، حيث بقي جدول أعمال الصحة وحقوق الإنسان           .  )٣٩ (    ١٩٩٧
                                                              وذلك مدعاة للأسف العميق لأن حقوق الإنسان يمكنها تعزيز وزيادة        .       ً                                        هامشـياً وموضع خلاف ويفتقر بشدة إلى الموارد       

                     ويشمل برنامج العمل     .                                                                                                 فعالية وتنشيط السياسات والبرامج والمشاريع الصحية لمنظمة الصحة العالمية والدول الأعضاء فيها           
                       ية منها النهوض بالحقوق                                         ً                                الذي اعتمدته منظمة الصحة العالمية مؤخراً سبعة مجالات تحظى بالأولو              ٢٠١٥-    ٢٠٠٦          للفـترة   

   .                                                                                    وسيكون من المثير للاهتمام رصد كيفية تنفيذ هذا الجانب الهام من برنامج منظمة الصحة العالمية  .               المرتبطة بالصحة

                                            عدم كفاية مشاركة المنظمات غير الحكومية العريقة   :                                                       ومـع ذلـك، يركز هذا الفرع على عقبتين مترابطتين هما        -  ٥١
                    والهدف الرئيسي لهذا     .                                                                وكذلك الموظفين الصحيين، في الحركة المعنية بالصحة وحقوق الإنسان                                 المعنـية بحقوق الإنسان،     

             إلا أن ثمة بضع   .                                                                                                   الفـرع هـو لفت الانتباه إلى هاتين العقبتين المتلازمتين من أجل النظر بصورة جماعية في كيفية تذليلهما         
   .                               الثانية المتعلقة بالموظفين الصحيين                                                      ملاحظات أولية حول الخطوات التي يمكن اتخاذها بالنسبة للعقبة 

                                                                                                       وكما ذكر المقرر الخاص في تقرير سابق، يتعين على الدول توفير بيئة تمكن الأوساط المعنية بالصحة من                  -  ٥٢
ُ                      اعتماد نُهُج قائمة على الحقوق                                                                                       وينبغي لجميع الهيئات المعنية بتدريب الموظفين الصحيين إدخال التثقيف والتدريب في             .  )٤٠ (       ُ 

                                                                  كما يتعين على الجمعيات الوطنية للموظفين الصحيين زيادة التوعية           .                                        وق الإنسان على كافة المستويات المهنية              مجـال حق  
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                             وينبغي لموظفي وزارات الصحة      .                                                                               بحقـوق الإنسـان وحـث أعضائها على السعي إلى التثقف في مجال حقوق الإنسان              
           ويتعين على    .                                   لتكاملية بين الصحة وحقوق الإنسان                                                                       والموظفـين العـاملين في قطاعات ذات صلة بالصحة معرفة العلاقة ا           

                           كما ينبغي للمؤسسات المعنية    .                                                                                المؤسسـات الوطنـية لحقوق الإنسان تدريب الموظفين الصحيين في مجال حقوق الإنسان            
ّ                                      بالتدريب في مجال حقوق الإنسان أن تُضمّن منهجها الدراسي الحقوق المرتبطة بالصحة   ُ                               .   

                                                  فينبغي للأمانة أن تضع على سبيل الأولوية، ومن          .                                 تضطلع به منظمة الصحة العالمية                                 وهناك دور حيوي ينبغي أن       -  ٥٣
                                                                                                                خـلال إجـراء مشاورات واسعة النطاق مع الدول الأعضاء والجهات الأخرى صاحبة المصلحة، استراتيجية تحدد ولاية                 

       وينبغي   .                           ذلك بناء القدرات الوطنية                                                                      المنظمة ودورها والأنشطة التي تحظى بالأولوية في مجال الصحة وحقوق الإنسان، بما في 
                                       وتوفر مثل هذه الاستراتيجية قاعدة مؤسسية   .                                                                          تقديم هذه الاستراتيجية إلى هيئات إدارة منظمة الصحة العالمية بغية اعتمادها    

                                      وسوف يؤدي ذلك بدوره إلى المزيد من         .                                                                               راسـخة لعمـل المنظمة في هذا المجال الواعد والمثير للاهتمام على نحو متزايد             
   .                                                     المنهجية في تطبيق البلدان للنهج القائم على حقوق الإنسان

                                                                                                                ولا ينـبغي للجهات الملتزمة بالفعل بحقوق الإنسان المرتبطة بالصحة أن تغالي من جانبها في تقدير مساهمة هذه                   -  ٥٤
                  قدم حقوق الإنسان               ومع ذلك، ت    .                                    ً                                                 الحقـوق التي لا توفر، في نهاية الأمر، حلولاً سحرية للمشاكل المعقدة المتصلة بالصحة             

   .        ّ                                                                                   مساهمة بنّاءة لا يمكن أن تتحقق إلا من خلال الدعم والمشاركة الفعالين من أعداد كبيرة من الموظفين الصحيين

  دعاوى تتعلق بالحق في الصحة وغيره من الحقوق المتصلة بالصحة-     ً ثالثا  

  مقدمة-ألف 

       التمتع                                 ة بالصحة في مقدمة الأولويات لأن حق                                              يأتي توضيح نطاق الحق في الصحة والحقوق الأخرى المتصل -  ٥٥
                                             وهذا التوضيح يتم بعدة طرق منها السوابق         .                            واسع ومعقد إلى حد كبير                                          بأعـلى مستوى من الصحة يمكن بلوغه      

                 ّ                                       ويشمل هذا الفرع عيّنة من الدعاوى التي تتناول فهم           .                                                       القضـائية للهيـئات المسؤولة عن تفسير حقوق الإنسان        
   .                                                        ية الوطنية والإقليمية والدولية لمدلول الحقوق المتصلة بالصحة  ِ                 مختلِف الهيئات القضائ

ّ                           وتفسّر بعض الدعاوى الحق في       -  ٥٦                              على أنه إما الحق في الرعاية                                             التمتع بأعلى مستوى من الصحة يمكن بلوغه         
              مثل إمكانية  (                               ، أو المحددات الأساسية للصحة       )                                                 مثل إمكانية الحصول على العلاج في حالات الطوارئ        (          الصـحية   

                                وتستند بعض الدعاوى إلى الحقوق       .                                     وكلاهما جوهري في إطار الحق في الصحة         ).                               الحصـول عـلى الغذاء السليم     
                       وعلى الرغم من أن الحق في   .                                                 عندما تفسرها المحاكم على أنها حقوق تحمي الصحة         )                   مثل الحق في الحياة    (                   المرتـبطة بالصحة    

  .                                                           من الولايات القضائية التي تعترف بالحقوق المرتبطة بالصحة                                                                    الصـحة يرد في عدد متزايد من الدساتير، فهناك عدد أكبر            
  . )٤١ (                                                                           وتستند بعض الدعاوى إلى الحق في الصحة وإلى الحقوق الأخرى المرتبطة بالصحة على السواء

      وهناك   .                                                 ُ                                            إن حقـوق الإنسان قد لا تعدو كونها واجهة خارجية ما لم تُدعم بشكل من أشكال المساءلة                 -  ٥٧
                             ، والبعض الآخر يتعلق بحقوق      )                                       مثل الانتخابات التريهة، والصحافة الحرة     (                   اءلة، بعضها عام                          العديد من أشكال المس   

                            وبعض أشكال المساءلة قضائي       ).                                                                 مثل عمليات التحقيق التي تجريها المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان         (          الإنسـان   
                          ت تقييم الأثر على حقوق               مثل عمليا  (                  ، وبعضها إداري     )     ُِ                                                مـثل شُِـرع الحقـوق القابلة للإنفاذ بواسطة المحاكم          (

                          مثل الهيئات المنشأة بموجب     (                      ، والبعض الآخر دولي      )                     مثل المحاكم الدستورية   (                       كمـا أن بعضها وطني         ).         الإنسـان 
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                       ومن المحتمل أن تتباين      .                                                         ولا بد من وجود مجموعة من آليات المساءلة في كل دولة             ).                        معـاهدات حقوق الإنسان   
          وينبغي أن   .   ُ                                                 ا يُحتمل تنوع المزيج الملائم من أشكال المساءلة المستخدمة                                    أشكال المساءلة من دولة إلى أخرى بقدر م

   .                                                      تكون آليات المساءلة متاحة وأن تتسم بالشفافية والفعالية

               ً       ومن المعروف جيداً ما هي   .                 المساءلة القضائية  :                                                          ويركز هذا الفرع على شكل واحد فقط من أشكال المساءلة وهو     -  ٥٨
                                                                                     ذلك، وكما يتضح في الدعاوى القضائية التالية، يمكن للمحاكم أن توضح معنى الحقوق                  ومع    .                         حدود العمليات القضائية  

              وهذه الدعاوى    .                                                                                                   المرتبطة بالصحة كما يمكنها أن تضمن توفير الخدمات المرتبطة بالصحة بشكل أفضل للأفراد والمجتمعات             
   .  )٤٢ (           لحقوق الإنسان  ّ                 ً                                              مصنّفة بشكل عام وفقاً لبعض المفاهيم الأساسية الواردة في القانون الدولي 

  الإعمال التدريجي وتوافر المصادر والالتزامات الفورية-باء 

    ً                                                                                                            وفقـاً للقانون الدولي لحقوق الإنسان، وبعض القوانين الوطنية في هذا المجال، فإن الحق في التمتع بأعلى مستوى                   -  ٥٩
                                          ن الإعمال التدريجي يعني بكل بساطة توقع             بيد أ   .  )٤٣ (                                                                من الصحة يمكن بلوغه يخضع للإعمال التدريجي ولمدى توافر الموارد         

                                                                 ُ                                                               أن يكـون أداء الدول في العام القادم أفضل منه في الوقت الراهن، بينما يُعترف فيما يخص توافر الموارد بأن المطلوب من                      
   .                                                                                  البلدان الغنية يفوق، من حيث المعايير، ما هو مطلوب من البلدان المنخفضة والمتوسطة الدخل

  .  )٤٤ (                                                                             جنوب أفريقيا شرعة حقوق تعترف بالحق في الوصول إلى خدمات الرعاية الصحية                          ويتضمن دستور    -  ٦٠
     ً             ُ                                                                                                  ووفقـاً لهذه الشرعة، يُتوقع من الدولة أن تتخذ تدابير معقولة، وفي حدود مواردها المتاحة، بغية تحقيق الإعمال                  

               بتوفر الدولة           أجل العلاج                                   وزارة الصحة ضد حملة العمل من                     وتتعلق قضية     .                                    التدريجي لهذا الحق من حقوق الإنسان     
                                                                                ومضادات فيروسات النسخ العكسي للحيلولة دون انتقال فيروس نقص المناعة البشري من الأم Nevirapine      لعقار 

       ً                                                                                      وتطبـيقاً لمفاهيم الإعمال التدريجي وتوافر الموارد، أكدت المحكمة الدستورية أن على الحكومة               .  )٤٥ (            إلى المولـود  
                                                                          عمال التدريجي للحقوق الاجتماعية والاقتصادية الواردة في الدستور، وأمرت                                            العمـل بصورة معقولة من أجل الإ      

                                                   ً     ً       ً               ً                             السـلطات بـأن تضع وتنفذ، في حدود الموارد المتاحة، برنامجاً شاملاً ومنسقاً للاعتراف تدريجياً بحقوق الحوامل           
  .                   ن الأم إلى المولود                                                                                             وموالـيدهن في الحصول على الخدمات الصحية التي تمنع انتقال فيروس نقص المناعة البشري م              

   .   ٧٢                                          ويتم تناول هذه الدعوى بتفصيل أكبر في الفقرة 

   ضد           سوبراموني                                                                                         كمـا نظرت المحكمة الدستورية في جنوب أفريقيا في مسألة توافر الموارد في إطار قضية                 -  ٦١
                                                                    قد كان صاحب الشكوى يعاني من فشل كلوي مزمن وبحاجة إلى الغسيل              .  )٤٦ (                               وزيـر الصـحة كوازولو ناتال     

ُ                                                 وشُخصت حالته الصحية على أنها غير قابلة للشفاء         .                              كلوي للبقاء على قيد الحياة      ال                             وقد استطاع في بداية الأمر       .  
                                                     ُ                                                            دفع نفقات العلاج في مستشفى خاص، إلا أن موارده المالية استُنفدت وسعى إلى الحصول على العلاج في مستشفى ممول                   

              وعليه، اعتمد    .                           ً                    سيل الكلوي لجميع المرضى نظراً لمحدودية موارده                                               ولم يكن بمقدور المستشفى توفير خدمات الغ        .           من الدولة 
                                  ُ           وأصبح مرضى الفشل الكلوي الحاد الذي يُرجى         .                                                                    المستشفى سياسة عامة ومبادئ توجيهية تتعلق بخدمات الغسيل الكلوي        

           شل الكلوي                أما مرضى الف    .                                                           ً                               علاجـه بواسـطة الغسيل الكلوي هم فقط الذين يحق لهم الحصول تلقائياً على هذا العلاج               
             فمرضى الفشل    .                                                                                                      المـزمن، فكـان الشرط الأساسي لقبولهم في برنامج الغسيل الكلوي يتوقف على أهليتهم لزراعة كلية               
             ولم يكن السيد   .                                                                                                         الكلـوي الذيـن يعانون من أمراض الأوعية الدموية أو القلب كانوا غير مؤهلين لعمليات زراعة الكلى               

   .                  مات الغسيل الكلوي                ً                   سوبراموني مستوفياً لشروط الحصول على خد



A/HRC/4/28 
Page 18 

 

                                                       لا يجوز حرمان أي شخص من الحصول على العلاج الطبي في              : "                                     وتـنص شـرعة الحقـوق على ما يلي         -  ٦٢
                                  هل انتهك المستشفى هذا الحكم من        :   هو          سوبراموني                                   والسؤال المطروح في قضية السيد        .  )٤٧ ( "                  الحـالات الطارئـة   

                بمعنى التعرض إلى     "      طارئة "                  الة المريض ليست                                                                  أحكـام شرعة الحقوق؟ وقد رأت المحكمة أن ذلك لم يحدث لأن ح            
                  قضية حملة العمل من      ً            ً      ووفقاً لما ورد آنفاً في      ".                  تدهور صحي مستمر   "                                               كارثة صحية مباغتة؛ بل إن حالته هي حالة         

                           ً                                                        ، فإن شرعة الحقوق تتضمن أيضاً حق الوصول إلى خدمات الرعاية الصحية الذي يستوجب أن تتخذ           أجل العلاج 
  .                                                                                 ة، في حدود الموارد المتاحة، من أجل تحقيق الإعمال التدريجي لهذا الحق من حقوق الإنسان                            الدولـة تدابير معقول   

                                                         ُ                             ، رأت المحكمة أن سياسة المستشفى ومبادئها التوجيهية معقولة وطُبقت بطريقة نزيهة                    سوبراموني                 وفي قضية السيد    
  .                  ينتهك شرعة الحقوق                                وأن عدم تقديم العلاج في هذه الحالة لم

                                                                              لعديد من عناصر الحق في التمتع بأعلى مستوى من الصحة يمكن بلوغه يخضع للإعمال التدريجي         ومع أن ا -  ٦٣
                                                         ً                                                         ولـتوافر الموارد، فإن بعض الالتزامات الناشئة عن هذا الحق أيضاً تكون نافذة على الفور وغير خاضعة لأي من                   

                   فلا يمكن لدولة ما      .                  ي وتوافر الموارد                                                                وعلى سبيل المثال، لا تخضع المساواة بين الجنسين للإعمال التدريج           .       الشرطين
                                                                                                            الاحـتجاج بأن عدم كفاية الموارد في الوقت الراهن لا تمكنها من تقديم خدمات متساوية للجنسين وأنها سوف                  
                                                                                                          تركز في الوقت الراهن على الخدمات المقدمة للرجال، وسوف تتيح نفس الخدمات للنساء بصورة تدريجية خلال                

                                                              وكما تبين الدعوى التالية، فقد رأت بعض المحاكم أن الحق في             .                   فر الموارد اللازمة                                  السـنوات القادمـة عندما تتو     
   .                                          ً                                                        الصحة ينطوي على عناصر أخرى تنشأ عنها أيضاً التزامات فورية غير خاضعة للإعمال التدريجي أو لتوافر الموارد

              لمحكمة العليا في        ، رأت ا                   ضد ولاية غرب البنغال  Paschim Banga Khet Mazdoor Samity          وفي قضـية   -  ٦٤
                                                                                                       الهـند أن الحكومـة لا يمكـن أن تتنصل، بسبب القيود المالية، من مسؤوليتها المتمثلة في توفير العلاج للحالات         

                                                                        ُ                       وتتعلق هذه الدعوى برجل سقط من أحد القطارات ولحقت به إصابات خطيرة في الرأس أُخذ على                  .  )٤٨ (       الطارئة
                                                          مكن أي منها من إسعافه؛ وكانت هذه المستشفيات تفتقر إلى الأسرة                                         إثرها إلى عدة مستشفيات تابعة للدولة ولم يت
                                                                 وكانت المسألة المعروضة على المحكمة هي ما إذا كان عدم كفاية             .                                        الكافـية وإلى خدمات الطوارئ والأعصاب     

   .                                                      ً              المرافق الطبية لتقديم العلاج للحالات الطارئة يشكل انتهاكاً للحق في الحياة

                                                                          واجب أي دولة أن تكفل توفير مرافق صحية ملائمة لتقديم العلاج في حالات                                      ورأت المحكمـة أن مـن        -  ٦٥
                                                                                                    وطالبـت الدولة بكفالة أن تكون مراكز الرعاية الأولية مجهزة لتقديم الإسعافات الفورية في حالات                 .          الطـوارئ 

         لاختصاصيين                                                           وبالإضافة إلى ذلك، أمرت المحكمة بأن تزيد الدولة عدد ا           .                                    الإصـابات الخطـيرة والحالات الطارئة     
                   ً         نظام اتصالات مركزياً بين     ُ     تُنشئ                                                                            والمستوصـفات الإقليمـية في جميع أنحاء البلد لمعالجة الإصابات الخطيرة، وأن             

               واعترفت المحكمة    .                    ُ               ً                                                           مستشـفيات الدولة حتى يُنقل المرضى فوراً إلى المرافق التي تكون بها أماكن متاحة لاستقبالهم              
                             الدولة لا يمكن أن تتنصل من هذا  "                    ومع ذلك، فقد رأت أن   .             الطبية ملائمة                                بالحاجة إلى نفقات كبيرة لجعل المرافق 
   ".                                  الالتزام الدستوري بحجة القيود المالية

   ً                                                 أولاً، لا يعني الإعمال التدريجي أن الدولة لها مطلق           .                                                         ويكتفي المقرر الخاص بإبداء ملاحظتين في نهاية هذا الفرع         -  ٦٦
                                             فالدول عليها التزام قانوني يتمثل في اتخاذ         .            ً                    تي تسير عموماً في الاتجاه الصحيح                                                    الحـرية في اتخـاذ مـا تشاء من التدابير ال          

                                وتؤكد التجارب والبحوث في مجال       .  )٤٩ (                            لإعمال الحق في الصحة للجميع      "                               مدروسة وملموسة ومحددة الأهداف    "       خطوات  
   .        تاحة لها                                  ويجب على الدول اتخاذ أفضل التدابير الم  .                                      الصحة أن بعض التدابير تكون أنجع من غيرها
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  .                                                                                   وجود حقوق مرتبطة بالصحة تنشأ عنها التزامات فورية لا تخضع لتوافر الموارد            Samity      ً                 وثانـياً، تؤكد قضية      -  ٦٧
                        ومع ذلك، إذا كانت حكومة   .                                                                                      وهناك حاجة إلى المزيد من العمل لتوضيح ما هي هذه الالتزامات الفورية في سياق الصحة         

                                                                                   الموارد الكافية للوفاء بالتزاماتها الفورية، فيجب على الحكومات القادرة على                                                      أحـد الـبلدان المنخفضة الدخل تفتقر إلى       
   .  )٥٠ (                                                                                      المساعدة أن تقدم المساعدة والتعاون الدوليين لتمكين تلك الحكومة من الوفاء بالتزاماتها الفورية

 الجودة  ووالمقبولية الوصول  الإتاحة وسهولة-جيم 

               وذات نوعية          ومقبولة                                           يجب أن تكون متاحة ويسهل الوصول إليها                   الصحية          والخدمات             والسـلع            المـرافق  -  ٦٨
                     الإتاحة، وإمكانية   -                                           وإن التطبيق العملي الدقيق لهذه الشروط          . )٥١ (                                       ، على نحو ما توضحه الدعاوى التالية            جـيدة 

   .                                                                         قد يختلف من بلد إلى آخر ويتوقف ذلك، على سبيل المثال، على مدى توافر الموارد-                   الوصول، وما إلى ذلك 

  الإتاحة -١

                                                                                                      يتطلب الحق في الصحة أن تكون المرافق الصحية العاملة والسلع والخدمات متاحة بصورة كافية في جميع                 -  ٦٩
  .            أنحاء دولة ما

                                 ، طلبت ماريللا فيسكونتي وديوان                                                           ماريللا فيسكونتي ضد وزارة الصحة والرعاية الاجتماعية                  وفي قضـية     -  ٧٠
     ٣,٥                                                              ة الأرجنتين باتخاذ تدابير وقائية للتصدي للحمى الترفية التي تهدد حياة                                أمين المظالم إلى المحكمة أن تأمر حكوم

                       ً                                                                        وطلبا، بصورة أكثر تحديداً، أن تأمر المحكمة الحكومة بإنتاج لقاح الوقاية من الحمى الترفية                .  )٥٢ (            ملايـين نسمة  
(Candid-1)      وفير الرعاية الصحية                                         ورأت المحكمة أن الحكومة مسؤولة عن ت        .                                       المعـتمد من منظمة الصحة العالمية                     

       وفي ضوء   .                                                                                         عندما يكون نظام الرعاية الصحية القائم، بما في ذلك القطاع الخاص، غير قادر على حماية صحة الأفراد
                           لم تف بالتزاماتها المتعلقة     "                                                                                 تضـمين الدستور معاهدات دولية تعترف بالحق في الصحة، رأت المحكمة أن الحكومة              

   .                                                               مت المحكمة الدولة بإنتاج هذا اللقاح لأن القطاع الخاص اعتبره غير مربح    وألز   ". (Candid-1)             بتوفير اللقاح 

  إمكانية الوصول -٢

                                                                                                      يفرض الحق في الصحة على الدولة الالتزام بكفالة أن تكون المرافق الصحية والسلع والخدمات في المجال                 -  ٧١
                                    مكانية الوصول ثلاثة أبعاد أساسية                              وفي هذا السياق، تشمل إ      .                                            الصحي متاحة لجميع الأشخاص الخاضعين لولايتها     

  ؛  )                          كأن تكون معقولة التكلفة    (                                                         ً          ً           ضرورة إتاحة إمكانية الوصول إلى المرافق والسلع والخدمات مادياً واقتصادياً             :   هي
   .  )٥٣ (                                          ومن دون تمييز؛ كما يجب إتاحة المعلومات الصحية

                                    وزارة الصحة ضد حملة العمل من           قضية    ً                                                           وفضلاً عن النظر في مسألة توافر الموارد والإعمال التدريجي في            -  ٧٢
   )٥٤ (                                          ً                   ، نظرت المحكمة الدستورية في جنوب أفريقيا أيضاً في مدى توفر عقار   )       أعلاه   ٦٠              انظر الفقرة      (            أجـل العلاج  
Nevirapine .                كما   .                                                                                           وتقوم الحكومة بتوفير هذا العقار في اثنين فقط من مراكز البحوث والتدريب في كل محافظة    

                                        ونتيجة لذلك، فإن الأمهات والأطفال الذين لا   .                            الخدمات الطبية في القطاع الخاص                        يمكن الحصول عليه من مقدمي 
                                                                                              يمكنهم الوصول إلى مراكز البحوث والتدريب ولا يستطيعون تحمل نفقات الرعاية الصحية الخاصة لم يتمكنوا من 

                 الذين ليست لديهم           ُ                     العقار لن يُتاح للأمهات والأطفال  "                  واحتجت الحكومة بأن   . Nevirapine               الحصول على عقار 
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                                                         إلى حين وضع برنامج أفضل وتوفير الموارد والهياكل الأساسية            ....                                                     إمكانـية للوصـول إلى مراكـز البحوث والتدريب          
                   وألزمت الدولة بجملة   .                                                                                        بيد أن المحكمة رأت أنه ليس هناك مبرر لقيام الدولة بتوفير هذا العقار بصورة محدودة              .           الضـرورية 

  . )٥٥ (                                                                        على توفير هذا العقار في المستشفيات والمستوصفات العامة عندما يوصي به الأطباء                        أمور منها العمل دون تأخير

                                                                                                       ويجـب عـلى الـدول اتخاذ تدابير معقولة لتعزيز الوصول إلى المعلومات الصحية، بما في ذلك بالنسبة                   -  ٧٣
                  الصم شكوى يحتجون                      في كندا، قدمت مجموعة من          البريطانية                             إلدريدج ضد مقاطعة كولومبيا        وفي قضية   .        للمعوقين

                  ورأت المحكمة العليا   .  )٥٦ (                                                                              فيها على أن نظام الرعاية الصحية الممول من الدولة لا يوفر مترجمين فوريين بلغة الإشارة
                                                                                                      أن حكومـات المقاطعات ملزمة بموجب الميثاق الكندي للحقوق والحريات بالوفاء بمتطلبات المجموعات المحرومة،           

                                                                       ن لأصحاب الشكوى الحق في الحصول على خدمات ترجمة فورية بلغة الإشارة                           وقررت المحكمة أ    .              مـثل المعوقين  
                                                                                                                تمولهـا الدولة عند تقديم الرعاية الصحية لهم، وأن عدم قيام السلطات بكفالة استفادة أصحاب الشكوى بصورة                 

   .                                                     ً            متكافئة من برنامج الرعاية الطبية في المقاطعة يشكل ضرباً من التمييز

  المقبولية-٣

                                أخلاقيات مهنة الطب، مثل شروط                الصحية          والخدمات           والسلع                                             الحق في الصحة ضرورة أن تراعي المرافق            يتطلب -  ٧٤
                                     ، ادعت امرأة من أصول غجرية أنها                                  أندريا زيجارتو ضد هنغاريا             وفي قضية     .                                                الموافقة عن علم، وأن تراعي الجوانب الثقافية      

                                                تشفى عندما أتاها المخاض، وتبين بعد الفحص أن            ُ             فقد أُخذت إلى المس     .  )٥٧ (                      لعملية تعقيم قسري       ٢٠٠٠                تعرضـت عـام     
                               ُ                            وبينما هي على طاولة العمليات، طُلب منها التوقيع على           .                                                                الجنين قد مات وتطلبت حالتها إجراء عملية قيصرية على الفور         

         ده تفيد                      كتبها الطبيب بخط ي     "              ُ       مذكرة لا تكاد تُقرأ    "                                                                      اسـتمارة الموافقة على إجراء العملية القيصرية، وتضمنت الاستمارة          
               وادعت في الشكوى   .   ُ                                                      وكُتبت الإشارة إلى عملية التعقيم بلغة غير مفهومة بالنسبة لها   .                                       بموافقـتها على إجراء عملية التعقيم     

                                                                    ً                                                    الـتي قدمتها إلى لجنة مناهضة التمييز ضد المرأة أن هذا التصرف يشكل انتهاكاً لحقها في الحصول على الخدمات الصحية                    
                               وقررت اللجنة أن هنغاريا لم تقدم   .                                                       في أن تقرر بمحض إرادتها عدد أطفالها والفواصل الزمنية بينهم                ً       الملائمة، وانتهاكاً لحقها  

                                                                                                                          للسـيدة أندريـا المعلومـات والمشورة الملائمين بشأن تنظيم الأسرة، ولم تكفل موافقتها التامة وعن علم على العملية،                   
   .                                            وأوصت الحكومة بدفع تعويض مناسب لصاحبة الشكوى

 ة الجيدة النوعي-٤

    وقد   .                وذات نوعية جيدة                            من الناحيتين العلمية والطبية        ملائمة           الصحية          والخدمات           والسلع                         يجـب أن تكون المرافق     -  ٧٥
          فقد احتج    .  )٥٨ (                                             قضية الدكتور محي الدين فاروقي ضد بنغلاديش                                                             نظـرت المحكمـة العليا في بنغلاديش في هذا الشرط في            

                                                                         اذ تدابير فعالة للتعامل مع شحنة كبيرة من الحليب المجفف المقشود الذي                                                           الدكـتور فاروقي على عدم قيام السلطات باتخ       
                                            ً                                    ورأت المحكمة أن هذا الحليب المجفف الملوث يشكل خطراً على الصحة ويشكل بالتالي               .                               كـان يحـتوي على مواد مشعة      

                 ن تعمل الدولـة                                        ومن خلال تفسير حكم دستوري يقضي بأ        .  )٥٩ (       ً                                               انـتهاكاً للحق في الحياة الذي يكفله دستور بنغلاديش        
ّ                                                                         ، فسّرت المحكمة الحق في الحياة على أنه يشمل جملة أمور منها حماية الصحة               )٦٠ (                                   عـلى تحسـين مستوى الصحة والغذاء          

                                                    وألزمت المحكمة الحكومة بفحص مستوى الإشعاع في شحنة         .                                                         وزيـادة متوسـط العمـر المـتوقع للإنسـان العـادي           
  .          الحليب المجفف
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   ً                                              أولاً، يجدر التذكير بأن بعض الشروط الواردة في الفقرات   .                     ين في نهاية هذا الفرع   ُ                          ويُـبدي المقرر الخاص ملاحظت     -  ٧٦
                                                               ويتطلب الحق في الصحة الوصول بشكل أفضل إلى طائفة أوسع من             .                                                  السـابقة يجـب فهمهـا في سياق الموارد المتاحة         

                                 الترجمة بلغة الإشارة بالنسبة                         ففي كندا، يجب توفير     .                                                                     العلاجـات في البلدان عالية الدخل مقارنة بالبلدان منخفضة الدخل         
                                                                                                       لكنه من المقبول في بلد من البلدان منخفضة الدخل اتخاذ تدابير أقل تكلفة لتعزيز وصول المعوقين                  ، )             قضية إلدريدج  (      للصم  

        زيجارتو                     فالدعوى التي قدمها      .       ً                                                            وثانياً، لا تحتاج جميع عناصر الحق في الصحة إلى الكثير من الموارد             .                     إلى الخدمـات الصحية   
                                                                 بمراقبة جودة الأغذية المستوردة، وكان يمكن التعامل مع دعوى                فاروقي                                                كانـت تطالب بالمعاملة الكريمة، وطالبت دعوى        

                                 ويمكن للدول القيام بالكثير، حتى       .                                                   من خلال المبادئ التوجيهية المناسبة، وما إلى ذلك         )                      انظر الفقرة التالية     (          ل ضد بيرو   . ك
   .                                        في التمتع بأعلى مستوى من الصحة يمكن بلوغه                              بموارد محدودة للغاية، لإعمال الحق 

  الواجبات المتعلقة باحترام وحماية وإعمال الحق في الصحة-دال

                                     وعليه، فإن من واجب الدول احترام        .                                                             تفرض حقوق الإنسان على الدول احترام وحماية وإعمال الحقوق         -  ٧٧
   .  )٦١ (                                                        وحماية وإعمال الحق في التمتع بأعلى مستوى من الصحة يمكن بلوغه

  احترام الحق في الصحة-١

                                                                                                   يتطلـب واجب احترام الحق في الصحة أن تمتنع الدول عن حرمان أي شخص أو الحد من حصوله على                    -  ٧٨
                                                                                                    خدمات متكافئة في مجال الرعاية الصحية الوقائية والعلاجية والمتعلقة بتخفيف الآلام، بمن في ذلك السجناء وأفراد  

  . )٦٢ (              رون غير الشرعيين                             الأقليات وملتمسو اللجوء والمهاج

                                                               باقتراح السلطات البريطانية ترحيل رجل يحتضر بسبب إصابته                           ضد المملكة المتحدة    .  د                  وتـتعلق قضـية      -  ٧٩
ّ                       وقد شُخّصت إصابة السيد د      .  )٦٣ (          سانت كيتس                            بـالإيدز إلى بلده الأصلي        ُ                                   بفيروس نقص المناعة البشري عندما       .     

                                                   ح لـه، من باب التعاطف، بالبقاء في المملكة المتحدة بعد          ً       وقدم طلباً للسما  .                                   كـان في أحـد السجون البريطانية      
     ورأت   .                                                                                                          انتهاء مدة العقوبة، إذ إن ترحيله إلى سانت كيتس سوف يؤدي إلى وقف العلاج الطبي الذي كان يتلقاه                 

             إلى سانت كيتس   .                                               وقف العلاج الطبي بصورة مفاجئة بسبب ترحيل السيد د "                              المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان أن 
  .  )٦٤ ( "                                                            ً                                         رضـه إلى خطـر حقيقي يتمثل في موته في ظروف قاسية ويشكل بالتالي ضرباً من المعاملة اللاإنسانية                    سيع

    .     )٦٥ (                       وأمرت المحكمة بعدم ترحيله

       فعندما   .  )٦٦ (     ً  ُ                                     عاماً مُنعت من إجراء عملية إجهاض علاجي         ١٧                         بفتاة بيروفية عمرها               ل ضد بيرو   .       قضية ك         وتتعلق   -  ٨٠
       ً   ّ                                                                 أسبوعاً، بيّن تشخيص الأطباء لحالتها في مستشفى عام في ليما أن الجنين مصاب بانعدام   ١٤  .  ل  .                      بلغت فترة حمل الفتاة ك

                              ويجيز القانون الجنائي في بيرو       .                                                                                           الدمـاغ، وهـي عاهة جنينية ستعرض حياة هذه الفتاة إلى الخطر في حالة استمرار الحمل               
                              ومع ذلك، منع مدير المستشفى       .          أو صحتها                                           ً                              عملـيات الإجهـاض العلاجي عندما يكون ذلك ضرورياً لحماية حياة الأم             

                                                                    واضطرت إلى إكمال فترة الحمل وإرضاع الطفل إلى أن مات بعد عدة              .                                    ل من إجراء عملية الإجهاض العلاجي      .         الفتاة ك 
                                                                             أن عدم تصدي بيرو لإعراض بعض الأطباء عن الامتثال لحكم قانوني يجيز الإجهاض               .  ل  .        وترى ك   .                    أيـام مـن ولادته    

                                             ورأت اللجنة المعنية بحقوق الإنسان أن حرمان        .     ً                                               هاكاً للعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية                         العلاجـي يشكل انت   
                                              ً                                               ً                         صـاحبة الشـكوى من إجراء عملية الإجهاض العلاجي وفقاً لما ينص عليه القانون الجنائي في بيرو، يشكل انتهاكاً من                    
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                               وقررت اللجنة جملة أمور منها       .  )٦٧ (                    ق المدنية والسياسية                                                            جانـب الحكومة لالتزاماتها بموجب العهد الدولي الخاص بالحقو        
                                 وأضاف المقرر الخاص أن أحد سبل        .                                                                                ضـرورة أن تتخذ الحكومة خطوات لمنع تكرار وقوع انتهاكات مماثلة في المستقبل            

       الصحيين                                                                                                             امتثال الحكومة للالتزامات القائمة بموجب القانون الجنائي هو إصدار توجيهات صريحة ومناسبة تبين للموظفين               
  .                                          متى تكون عملية الإجهاض العلاجي قانونية ومتاحة

                                                                        ، ادعى أصحاب الشكوى أن إنشاء طريق للمرور السريع واستغلال موارد                                          قضـية يانومـامي ضد البرازيل         وفي   -  ٨١
   ان                                                                                          ً                                أراضـيهم التقلـيدية ومـا لحق ببيئتهم وطريقة حياتهم التقليدية من أضرار نتيجة لذلك، يشكل انتهاكاً لإعلان البلد                  

                                                                        وزعموا أن شق الطريق أدى إلى نزوحهم عن أراضي أسلافهم وأن العديد              .  )٦٨ (                                     الأمريكية بشأن حقوق وواجبات الإنسان    
                                                                                                                        منهم مات بسبب الإصابة بأمراض الأنفلونزا والدرن والحصبة وأمراض الجهاز التناسلي وغيرها من الأوبئة التي سببها هذا                 

                                                                            لحقوق الإنسان وجود صلة بين نوعية البيئة والحق في الحياة، ورأت أن عدم توفير                                         وأثبتت لجنة البلدان الأمريكية       .       المشروع
  .                                              ً                                                                    موقـع بديـل تعيش فيه جماعة يانومامي يشكل انتهاكاً من جانب الحكومة لحقهم في الحياة والحرية والأمن الشخصي                  

                                    لحماية حياة وصحة الهنود المعرضين                                                                                          وأوصت اللجنة بأن تواصل حكومة البرازيل اتخاذ التدابير الوقائية والصحية العلاجية          
   .       ُ   ِ  لأمراض مُعدِية

  حماية الحق في الصحة-٢

  )                  مثل الشركات الخاصة (                                                                            يتطلب واجب حماية الحق في الصحة أن تتخذ الدول تدابير تمنع الأطراف الثالثة           -  ٨٢
  . )٦٩ (                                                          من إعاقة إعمال الحق في التمتع بأعلى مستوى من الصحة يمكن بلوغه

                                                   ، رأت المحكمة العليا في الهند أن من واجب البلديات حماية                          بلدية راتلام ضد فاردي شاند         قضية مجلس    وفي  -  ٨٣
ّ                    الملوثات التي تتخلص منها المصانع تمثل تحدياً لمكوّن العدالة          "                 ورأت المحكمة أن      .  )٧٠ (                             البيـئة لصالح الصحة العامة        ً                                      

                                       ى الصحة العامة، القائم على احترام                                ورأت المحكمة أن الحفاظ عل       ".                                            الاجتماعـية المتمثل في سيادة حكم القانون      
   .                                                                                           الأفراد وكرامتهم، هو جانب من حقوق الإنسان غير قابل للمساومة ويستوجب قيام الدولة باتخاذ إجراءات

                                                  مركز العمل المعني بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية ومركز      قضية                                    ومن الدعاوى الأخرى ذات البعد البيئي  -  ٨٤
                                                      فقد ادعى أفراد جماعة أوغوني في نيجيريا أن الحكومة العسكرية   .    )٧١ (              اعية ضد نيجيريا                      الحقوق الاقتصادية والاجتم

                                        ً                                                                    انتهكت حقهم في الصحة والبيئة النظيفة، فضلاً عن انتهاك العديد من حقوق الإنسان من خلال تيسير عمليات                 
           الذي يضم  ي   نفط  ال   وم  ي       كونسورت                                   وادعى أصحاب الشكوى أن عمليات ال      .                                   شـركات الـنفط في أراضي الأوغوني      

                                                                                                                 الشـركة الوطنـية النيجيرية للبترول وشركة شل للتنمية النفطية، أدت إلى تلوث البيئة وتعرض جماعة الأوغوني                 
                                                                  ورأت اللجنة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب أن الأوغوني تعرضوا           .                                    لمشـاكل صحية خطيرة وواسعة النطاق     

                                                      ك حقهم في الصحة والبيئة النظيفة نتيجة لعدم قيام الحكومة                                            لانتهاك عدد من حقوق الإنسان الخاصة بهم، بما في ذل
                                                                           ورأت أن الحكومة لم تقم بتنظيم ومراقبة عمل الكونسورتيوم النفطي بالصورة          .                               بمـنع الـتلوث وتردي الأراضي     

    ورة                   ً                                  ً                                                وأصدرت اللجنة عدداً من الأوامر مثل ضرورة القيام مستقبلاً بتقييم التأثير البيئي والاجتماعي وضر               .       الملائمة
   .                                      إتاحة المعلومات المتعلقة بالصحة والبيئة
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  إعمال الحق في الصحة-٣

                                                                                                        يتطلـب واجب إعمال الحق في الصحة أن تعتمد الدول تدابير تشريعية وإدارية ومالية وقضائية مناسبة                 -  ٨٥
   .  )٧٢ (                                                 وغيرها من التدابير من أجل الإعمال التام للحق في الصحة

                                                                     ، شهد مدافعون عن المصابين بأمراض عقلية المعاملة اللاإنسانية التي              مبيا                                قضـية بوروهيـت وموور ضد غا          وفي   -  ٨٦
       وقدموا   .  )٧٣ (          في غامبيا(Royal Victoria)                                                                   يتعرض لها هؤلاء في وحدة الأمراض النفسانية التابعة لمستشفى رويال فكتوريا 

                 والتشريع الأساسي    .               في هذه الوحدة                                                                                   شكوى إلى اللجنة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب بالنيابة عن المرضى المحتجزين            
             وأوضح أصحاب    .                    المتعلق بالاحتجاز      ١٩١٧         لعام   (Lunatics)                                                             الـذي ينظم الصحة العقلية في غامبيا هو قانون لوناتكس           

                                                                                                               الشكوى أن هذا التشريع الذي يعود إلى عهد الاستعمار ينطوي، من منظور حقوق الإنسان، على أوجه قصور خطيرة في              
                                             ؛ كما أنه غير ملائم لأنه يوفر العلاج فقط          "                          يفتقر إلى الأهداف العلاجية    "                           ورأت اللجنة أن التشريع       .                    العديـد من المجالات   

                                                            وأمرت اللجة بأن تقوم الحكومة، بأسرع ما يمكن، باستبدال            ".                        الموارد والبرامج الملائمة   "             ً                       لـلمعوقين عقلياً الذين تتوفر لهم       
                                                                توافق مع الميثاق الأفريقي لحقوق الإنسان والشعوب، ومع المعايير                                                                  هـذا القـانون ببرنامج تشريعي جديد للصحة العقلية ي         

   .                    ً                        الدولية الأكثر تحديداً فيما يتعلق بحماية المعوقين

  خلاصة-هاء

                                               ويمكن لدولة ما، في حالة غياب المساءلة، أن تتخذ من   .   ّ                               ً           تبيّن هذه الدعاوى أن للمساءلة دوراً لا غنى عنه -  ٨٧
                                ً                                                ذريعة لعدم القيام بأي عمل تقريباً، أو الاستجابة لمجموعات المصالح التي تكون                                            الإعمـال التدريجي وشح الموارد      

                                                                                                        وإن آليات المساءلة المستقلة والفعالة التي يمكن الوصول إليها تجبر أي دولة على توضيح ما تقوم به                   .          ً  أعلى صوتاً 
  .                                                                  ولماذا وكيف تتحرك لإعمال الحق في الصحة للجميع، بأسرع وأنجع السبل الممكنة

       ولديها    ".      ً      ً                    هامشاً واسعاً من السلطة التقديرية "                             كما أنها تميل إلى إعطاء الدولة    .                                    وعـادة ما تترد المحاكم في التدخل       - ٨ ٨
      ، رأت                       حملة العمل من أجل العلاج        وفي قضية   :                                                                       خـبرات جـيدة في الموازنـة بين المصالح المتضاربة بطريقة منظمة وعملية          

      لأن          سوبراموني                                                              ما في وسعها، بينما رفضت المحكمة نفسها التدخل في قضية                                                      المحكمة الدستورية أن الحكومة لا تقوم بكل      
ِ                                                    وبإمكان المحاكم أن تكفل، إذا دُعِمت بالتشريعات الملائمة، إعطاء الوزن الواجب             .                                   المستشـفى كان يطبق سياسة منصفة       ُ                            

                                  كم، في الدعاوى الملائمة، مسؤولية                         وتقع على عاتق المحا     .                               ً                                لمصـالح الفقراء والمحرومين التي غالباً ما يكون مصيرها التجاهل         
                     والمحاكم لا توفر بالطبع   .                                                                                               أساسـية تكمن في توضيح أن بإمكان الدولة العمل بصورة أفضل وأن تطلب إليها إعادة المحاولة            
                     ومع ذلك، وكشكل من      .     ً                                                  ً                                      حلـولاً لكـل المشاكل؛ وعلى سبيل المثال، تتلكأ السلطات أحياناً في الامتثال لأوامر المحكمة              

  .                                                                   لمساءلة، تضطلع المحاكم بدور هام في النهوض بالحقوق المرتبطة بالصحة وحمايتها       أشكال ا

                                                                                                                    وبينما يتناول هذا الفرع القليل فقط من القضايا الكثيرة ذات الصلة بالصحة والتي تم البت فيها خلال السنوات                   -  ٨٩
                                  د إمروي الجامعي لحقوق الإنسان في                          ، بالتعاون مع معه       ٢٠٠٧                                                         الأخيرة، سوف تطلق منظمة الصحة العالمية في بداية عام          

                                                                                                                    الولايات المتحدة الأمريكية، قاعدة بيانات تشمل معلومات عن عدة قضايا أخرى على المستويين الوطني والإقليمي مرتبطة              
  . )٧٤ (                           بالصحة وذات صلة بحقوق الإنسان
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  الاستنتاجات-     ً رابعا  

                                   أنه يأمل، من خلال التعاون الوثيق مع                                       ، أطلع المقرر الخاص مجلس حقوق الإنسان على     ٢٠٠٦      في عام  -  ٩٠
                                                                                     أن تتوفر لـه مصادر كافية لتحديد وبحث السمات الرئيسية لنظام صحي يعكس الحق الدولي                      جهات أخرى،   

ُ  ّ                            وحُثّ المقرر الخاص، خلال الحوار        ).   ٢١           ، الفقرة   E/CN.4/2006/48                 انظـر الوثيقة       (                    للإنسـان في الصـحة      
                      ومع أن الموضوع طموح      .            ً                         ى المضي قدماً في تنفيذ هذه الفكرة                                                   التفاعـلي الذي جرى عقب تقديم تقريره، عل       

  .                                                                                         للغاية والموارد محدودة، يحاول المقرر الخاص التصدي لهذه المسألة بالشروع في دراسة هذه القضية الصعبة

                                                                                                          ويمكـن فهم الحق في التمتع بأعلى مستوى يمكن بلوغه من الصحة على أنه الحق في توفر نظام صحي فعال                     -  ٩١
ّ                                                               ً             ل يشمل الرعاية الصحية والمُحدّدات الأساسية للصحة، ويستجيب للأولويات الوطنية والمحلية ويكون متاحاً                   ومتكام  ُ                         

                           ُ                                وبدقة أكبر، فإن السؤال الذي يُطرح عند النظر إلى نظام             ).  ٤           ، الفقرة   E/CN.4/2006/48                 انظـر الوثيقة     (          للجمـيع   
                                          اسية التي لا بد من توفرها؟ وعلى سبيل المثال،                  ما هي المكونات الأس  :                                        صـحي مـن منظور الحق في الصحة هو التالي    

                                                                                                                   يجـب أن يشـتمل النظام الصحي، من منظور حقوق الإنسان، على نظام ملائم لتجميع البيانات الصحية؛ وإلا فإنه                   
                     وعلاوة على ذلك، يجب      .                                                                                        يسـتحيل أن ترصد الدولة، أو أي جهة معنية أخرى، الإعمال التدريجي للحق في الصحة              

                             الريفية، وإلا فإنه يستحيل رصد  /                                                        عـلى أسس معينة مثل نوع الجنس، والعمر، والمناطق الحضرية                          تفصـيل البـيانات     
                                                                                                                  الإعمال التدريجي للحق في الصحة بالنسبة للشرائح السكانية الضعيفة مثل النساء والأطفال ومن يعيشون في مناطق                

    )). ب (  ٤٩         ، الفقرة E/CN.4/2006/48             انظر الوثيقة  (            ريفية نائية 

                   ً                                                              ور الحق في الصحة أيضاً، يجب أن يشمل النظام الصحي القدرة الوطنية على توفير عدد                    ومـن مـنظ    -  ٩٢
                                        ً     ً                                               كاف من العاملين في مجال الصحة المدربين تدريباً جيداً والذين يتمتعون بشروط وظروف عمل جيدة؛ وإجراء 

                  تلك السياسات؛                  قبل استكمال                       على الحق في الصحة                                       السياسات الرئيسية المرتبطة بالصحة               تقييم أثر            عمليات ل 
                                                                                                           وترتيـبات تكفـل، ما أمكن، المشاركة من القاعدة إلى القمة في صياغة السياسات الصحية؛ ووجود آليات                 

   .                                                       مساءلة تكون فعالة وشفافة ويمكن الوصول إليها، وما إلى ذلك

                         السمات الرئيسية لنظام                                                                              وهـذه هـي بعض المسائل التي بدأ المقرر الخاص دراستها بغية تحديد بعض                -  ٩٣
                                                                          كما دعا جهات أخرى لمساندته والتعاون معه في هذه المهمة الكبيرة، وهو              .                         من منظور الحق في الصحة         صحي  

  .                                                                       يأمل أن تتاح له الفرصة لموافاة المجلس بالمزيد من التقارير مع تقدم هذا العمل
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 المرفق
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